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  :تصفية الإمبراطورية المصرية الأفريقية في شرق أفريقيا واقتسامها : أولاً 

الهـام  لما بدأت أنظار الدول الاستعمارية تتجه إلـى الصـومال بموقعـه الاسـتراتيجي
تهـا مـن اتجهـت مصـر لمـد إدارتهـا لهـذه الجهـات لحماي –منذ منتصـف القـرن التاسـع عشـر 

  .الأطماع الاستعمارية الأوربية

وطلـــب الخـــديوي إســــماعيل مـــن الدولــــة العثمانيـــة أن تعهـــد لمصــــر بـــإدارة مصــــوع 
أ عنهمــا أطمــاع الــدول الاســتعمارية التــي كانــت قــد اتجهــت لعقــد معاهــدات مــع ر وسـواكن لتــد

  .من استطاعت إغرائهم من رؤساء القبائل والمشايخ متجاهلة السلطات الشرعية

بق أن أشـرنا إلــى أن شــركة روبـاتينو الإيطاليــة اتبعــت نفـس الأســلوب لشــراء وقـد ســ
  .منطقة في رأس عصب وحاولت إنجلترا وضع يدها على بربرة بنفس الطريقة

ولـــذا اســـرعت مصـــر بوضـــع يـــدها علـــى بربـــرة المينـــاء الهـــام المطـــل علـــى المحـــيط 
  .الهندي والذي لا يبعد كثيراً عن المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

كمـــا طلبـــت مصـــر مـــن الدولـــة العثمانيـــة إحالـــة مينـــاء زيلـــع الـــذي كـــان تابعـــاً للـــواء 
  .م فرمان بذلك١٨٧٥الحديدة إلى الحكومة المصرية ، وفعلاً صدر في أول يوليو 

لمـا كانـت سـلطنة هـرر و وشكلت مصر محافظة خاصـة بسـواحل البحـر الأحمـر ، 
د أرســـلت حملـــة مصـــرية بقيـــادة الإســـلامية قـــد وصـــلت إلـــى درجـــة كبيـــرة مـــن الضـــعف ، فقـــ

رؤوف باشــا فتحــت هــرر وضــمتها لــلإدارة المصــرية ، وأبقــى أميرهــا الســابق محمــد بــن عبــد 
الشـكور محافظـاً لهـا تحـت الإدارة المصـرية ، وقــد شـكلت حكمداريـة مسـتقلة عـن حكمداريــة 

  .وهرروكان يتبعها بربرة ، وزيلع ، ) حكمدارية هرر وملحقاتها(السودان أطلق عليها اسم 

بدراسة أوضاع هذه الجهات التي خضـعت  قد قامت هيئة أركان الجيش المصريو 
لـــلإدارة المصـــرية وتحديـــد احتياجاتهـــا العمرانيـــة ، ومـــا تحتاجـــه مـــن مستشـــفيات ، ومـــدارس 
وغيرهــا ، وبنــاء علــى هــذه التقــارير قامــت مصــر بمشــروعات متعــددة لإمــداد هــذه الجهــات 

رس والمستشــفيات وغيرهــا ا وتنظــيم المعـاملات وإقامــة المـدان فيهـمــبالميـاه العذبــة ولنشـر الأ
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كانها حياة مستقرة طوال العام فاستقروا بها بعد أن كانوا يمارسون حياة الترحال مما كفل لس
  .ولا يستقر بهم المقام إلا في فترات محدودة من العالم

اني لـــم تنظـــر بعــين الارتيـــاح لســـيطرة مصــر علـــى المـــو  –علــى أن إنجلتـــرا بالــذات 
  .الهامة في البحر الأحمر كزيلع ، وبربرة ، وبلهار

وبــرغم مــا تكبدتــه الحكومــة المصــرية مــن نفقــات باهظــة فــي تــأمين هــذه الجهــات ، 
فقـد ضـغطت الحكومـة الإنجليزيـة علـى  –وفي تعميرها وإدخال وسائل المعرفة الحديثة بهـا 

نـذ أواخـر عهـد إسـماعيل الحكومة المصرية لإخلاء هذه الجهات مستندة لما انتاب مصـر م
  .)١( من تدهور اقتصادي وسياسي

وفــــي الســــودان طلــــب رؤوف باشــــا حــــاكم الســــودان حضــــور المهــــدي لمقابلتــــه فــــي 
إلـى مصـر فأرسـل رؤوف باشـا " أنه هو سيد البلاد: "الخرطوم ، ولكن المهدي رفض قائلاً 

أحمــد مــن أنــه أشــيع عــن وجــود شــخص يــدعى محمــد : "بهــذه الأخبــار ، وجــاء فــي برقيتــه 
وهـو موجـود بجزيـرة " ظـرتالمهـدي المن"أهالي دنقله مـن مشـايخ الطـرق الصـوفية يـدعي أنـه 

التابعة لمديرية فاشودة ، وقد أرسلنا إليه لحضوره فحرر لنـا أنـه المهـدي المنتظـر ومـن " أبا"
نفر ، فأرسلنا إليه وابور وبلوكين وعساكر جهادية ومـدفع  ٢٠٠لم يصدق فالسيف ، ومعه 

دانية صاغقول أغاسي الطوبجية لحضـوره بـدون زعزعـة ، وإذا رفـض يـتم ضـربه نومتحت ق
ر تشــــتيت المهــــدي واتباعــــه ، فقــــد انتصــــ ، وعبثــــاً حــــاول رؤوف باشــــا )٢(وإحضــــاره بــــالقوة 
د بــك الــذي قتــل هــو وجميــع أفــراد يش الــذي أرســله رؤوف تحــت قيــادة راشــالمهــدي علــى الجــ

نهم ســوى ثلاثــة فقــط حملــوا الخبــر إلــى فاشــودة ، مقاتــل لــم يــنج مــ ٥٠٠قوتــه البــالغ عــددها 
، وقد زاع النبأ في كردفان وسـنار والسـودان  ١٨٨١ديسمبر  ٩في " قدير"وذلك في موقعة 

الشــرقي بــين بربــر وســاحل البحــر الأحمـــر ، فانضــم إلــى المهــدي آلاف النــاس مــن جميـــع 
  .)٣(أنحاء السودان 

لــى صــديقه الخليفــة عبــد االله بــرد وعلــى أثــر هــذه الملامــح المهديــة أرســل المهــدي إ
من الغنائم وأن يرد إليهم رقيقهم وذلـك لإيمـانهم بالمهديـة فـإنهم أصـبحوا " بارة"حقوق أهالي 

، وقـد جـاء ذلـك )٤() يقصـد المصـريين(إخوان ، وأن هذا لا ينطبق إلا على الترك وأعوانهم 
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ة المهـدي ومجيـئ بعد استسلام حامية بارة والأبـيض حيـث أصـبحت كردفـان كلهـا فـي قبضـ
وكـان ذلـك  )٥(إلى المهـدي وأخـذه البيعـة ثـم تعيينـه أميـرا علـى شـرق السـودان " عثمان دقنه"

  .من أهم مكاسب الثورة المهدية

ســمها قالواقـع أن عمليـة الاحــتلال الإنجليـزي للإمبراطوريــة المصـرية فـي أفريقيــا قـد 
ومسـاعدة مصـر " عدم التدخل" فكان القسم الأول هو" محمد فؤاد شكري. د"لنا أروع تقسيم 

فـــي الاحتفــــاظ بممتلكاتهـــا فــــي الســـودان والعمــــل علـــى إخمــــاد الثـــورة المهديــــة فكانـــت بعثــــة 
وذلـك لبسـط " إخـلاء السـودان"وهـو ، ثـم القسـم الثـاني " هـيكس"وحملـة " الكولونيل سـتيوارت"

  .وسوف يأتي الحديث عن ذلك  )٦(النفوذ الإنجليزي على مصر والسودان 

ال أن حصـــار المهـــديين للخرطـــوم أعلـــن فيـــه المهـــدي أنـــه يرغـــب فـــي علـــى كـــل حـــ
حتــى يقــايض بــه عرابــي الــذي قــام بأســره الإنجليــز فــي  هحيــاً لأســر " غــوردون"القــبض علــى 

، وقــد أدى ذلــك إلــى اهتمــام مصــر باملاكهــا فــي الســودان فوضــعت الــبلاد تحــت  )٧(مصــر 
، كمـا اهتمـت الحكومـة بتـدعيم " لحقاتهانظارة الأقاليم السودانية وم"إدارة أطلقت عليها اسم 

، وفـــي المقابـــل وبعـــد أن حقـــق المهـــدي انتصـــاراته  )٨(الأمـــن وإنشـــاء القـــلاع والتحصـــينات 
وضع نظاماً إدارياً خاصاً بدولته على غـرار نظـام الخلافـة الإسـلامية ، فأصـبح هـو رسـول 

) ر وعمـر وعثمـان وعلـيأبـوبك(االله وعين أربعة خلفاء على غرار الخلفـاء الراشـدين الأربعـة 
، وقد نعته السلطان العثماني بأنه نبي مزيف ، وأنه متمهدي ، وأنـه شـقي رضي االله عنهم 

  .)٩(دنقله 

نــتج عــن هــذه الأحــداث انضــمام الأهــالي وبعــض أفــراد الجــيش إلــى المهــديين وقــد 
اعتبرتها الحكومة حركات عصيان ، خاصة بعد كل انتصار حققه المهدي ، فقـد بلـغ عـدد 

ثمانية آلاف رجل زاد بعـد  ٨٠٠٠كان  ١٨٨١في أغسطس " آبا"أتباع المهدي بعد موقعة 
وأصــبح الســودان الشــرقي كلــه  )١٠(رجــل  ٢٠٠.٠٠٠إلــى  ١٨٨٢واقعــة الشــلالي فــي مــايو 

بعــد ســقوط الخرطــوم فــي يــد أنصــار المهــدي تحــت ســيطرة عثمــان دقنــه عــدا ســواكن التــي 
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التعــاون الحبشــي مــع المهــديين أدى إلــى انســحاب كانــت فــي يــد القــوات المصــرية ، كمــا أن 
  .)١١(حامية القلابات وحامية المتحة التي احتلها المهديون

: ومن نتـائج سـقوط الأبـيض عمـل المهـدي علـى تنظـيم الإدارة فعلـى سـبيل المثـال 
أصدر منشوراً بأن أحمد سليمان أمين بيت المـال أمـين علـى إصـلاح دنيـا المسـلمين ، وأن 

، لـذا أصـدر أمـراً للخليفـة عبـد االله أن يكـون  )١٢(د االله قـام بإصـلاح أمـر الجـيش الخليفة عب
 )١٤(منشــوراً بــأن عبــد الــرحمن النجــومي أحــد عمالــه ، كمــا أصــدر  )١٣(أميــر جــيش المهديــة 

المصريين وجميع عساكرهم واتبـاعهم لأنهـم يحـاربون أجاز فيه قتل الأمراء كما أصدر أمراً 
ل المسلمين كرها ، بل وأطلق عليهم لفظ النصـارى ، واعتبـر التـرك ويعملون على أخذ أموا

  .)١٥(كفاراً لمخالفتهم أمر الرسول 

أما غوردون فقد أرسل إلى المهدي يخبـره بأنـه قـد تعـين واليـاً علـى السـودان باتفـاق 
الحكــومتين المصــرية والإنجليزيــة لمعالجــة حــال الســودان وفــتح طريــق الحــج وفــك الأســرى 

وغيــرهم وإذا كــان يريــد أن يكــون ســلطاناً علــى كردفــان فإنــه يعطيــه ذلــك فطلــب المســيحيين 
وذلـك  )١٦(المهدي من عثمان دقنه بأن يكتـب إلـى غـوردون بأنـه قضـى علـى حملـة هـيكس 

تهديد لغوردون بأنه سوف يقضي عليه ، وقد سبق أن ذكرنا مثل هذا التهديـد لـرؤوف باشـا 
  .وقد نفذ بالفعل

دون رد عليه رداً قاسياً ، فقد أجابه بأن ر غو  نون للتسليم ولكلذا دعا المهدي غورد
رغم ما قام به غوردون من إنشـاء  )١٧(ل بينهم وكانت النتيجة قتله صالسلاح هو الذي سيف
أميـرالاي "حيث يوجد بها مركـز قيـادة القسـم الشـرقي وقائـدها هـو " بري"للطوابي مثل طابية 

 ةناهيـك عـن تقويـ )١٨(لتـف حولهـا خنـدق كبيـر وهي تضم عدة مبـاني حصـينة ي" نجيب بك
، ولكـن الحـرب  )١٩(دفاعاته في أم درمان حيث أرسـل إليهـا قـوة كبيـرة مـن المشـاة المدفعيـة 

استشــــهد فيهــــا عــــدد كبيــــر مــــن " أوكــــاك"كانــــت واقعــــة  ١٨٨٣ســــجال ففــــي أغســــطس عــــام 
واكن وأخـوه وكـذلك قاضـي سـ) أحمـد دقنـه ومحمـد دقنـه(المهديين منهم أخوين لعثمـان دقنـه 

)٢٠(.  
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أربعـة آلاف جنــدي بقيــادة  ٤٠٠٠وصــلت حملـة قوامهــا  ١٨٨٤وفـي أواخــر فبرايـر 
مــارس مـن نفــس العـام حــدثت معركـة التمينيــب  ١٣وفـي  )٢١(إلـى ســواكن " جراهــام"الجنـرال 

التابعة لجراهام من ترك ومصريين وإنجليز نحو عشـرون ألفـاً فـيهم خيالـه وبلغ عدد القوات 
تحــت قيـادة جراهــام ، وفــي هـذه المعركــة استشــهد مـن المهــديين نحــو ألفــين نحـو ســتة آلاف 

وجرح كذلك ، أما الإنجليز فقد خرج إليهم ثلاثة عشر ألفاً فألقى في قلوبهم الرعب فعادوا ، 
ولكن لم يصل منهم سواكن إلا خمسة أو ستة آلاف وهلك الباقي هلاكاً لم يعلموا كيفيتـه ، 

  .)٢٢(هم وهو محل هلاكهم عند الناسإلا أن تكون الأرض خسفت ب

ولـم تســمح بريطانيــا لجراهــام بالتقـدم نحــو بربــره واســتدعى مـع قواتــه إلــى مصــر فــي 
ابريــل بعــد أن تــرك  بعــض القــوات للــدفاع عــن ســواكن ومنــع نفــوذ المهديــة مــن القــرب إلــى 

  .البحر الأحمر

لمهـديين واضح أن السلطات البريطانية في سواكن كانت تخشى من حدوث تأثير ل
  . في الحجاز وتعمل على الحيلولة دون ذلك

وفــي الفتــرة التاليــة شــدد المهــديون هجمــاتهم علــى الحاميــات المصــرية فــي الســودان 
الشرقي ، ومن أجل إنقـاذ الحاميـات المصـرية فـي تلـك الجهـات أوفـدت الحكومـة البريطانيـة 

نجليزية ومازون بك محافظ بعثة إلى إمبراطورية الحبشة بقيادة وليم وايدب عن الحكومة الإ
مصوعه نيابة عن الحكومة المصرية لإبرام اتفـاق مـع الحبشـة بهـدف تسـهيل عمليـة سـحب 
وإنقـــاذ القـــوات المصـــرية التـــي أصـــبحت محاصـــرة وتـــأمين ســـلامتها عنـــد مرورهـــا بأراضـــي 
الحبشة في طريقها إلى ميناء مصوع وتمكنت هذه البعثة من إنجاز مهمتها وتوقيع معاهدة 

مـــع الأحبـــاش علـــى أن تحصـــل الحبشـــة علـــى المنـــاطق ســـوف  ١٨٨٤يونيـــو  ٣ة فـــي عـــدو 
تنسحب منها القوات المصرية في عمديب وسنهيت وقد تسلم الآثيوبيون وفق هذه المعاهدة 

كما سقطت كسلا في أيدي المهديين بعد ضـغط  ١٨٨٥سبتمبر  ١٢مقاطعة بوغوص في 
  .)٢٣( ١٨٨٤بريل وحصار استمر قرابة عام كما سقطت القضارف في أ

  :معاهدة عدوة 
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 Sir William Hewettويـت يغـادرت البعثـة المكونـة مـن الأدميـرال وليـام ه
 –محـافظ مصـوع  Masonويساعده كابتن سبيدي ويمثل الجانب البريطاني وميسون بك 

ويمثــل الحكومــة المصـــرية ،  -وهــو أحــد الضــباط الأمريكــان فــي خدمـــة الجــيش المصــري 
لأراضي الأثيوبية لكـي تتفـاوض مـع الإمبراطـور وتوقـع المعاهـدة معـه مصوع متوجهة إلى ا

رسالة  ١٨٨٤أبريل سنة  ٢٤في ضوء التعليمات التي صدرت إليها ، وكتب الأدميرال في 
إلـى يوحنــا يوضـح فيهــا تفاصـيل شــروط المعاهـدة المقترحــة بـين مصــر وأثيوبيـا وبريطانيــا ، 

أن تكـون فاقترح فـي رده علـى هيويـت  Thembienوكان الإمبراطور في منطقة ثيمبين 
 ٢٦المفاوضــات معــه فــي ماكــالي ، ولكــن بعــد أن وصــل الأدميــرال وبعثتــه إلــى عــدوة فــي 

أكثر من ذلك ، مما جعـل الإمبراطـور يوافـق علـى أن يـأتي إليـه أبريل أصر على ألا يتقدم 
د طلـب إليـه أن في هذه المدينـة ، ولمـا كـان ذلـك يسـتغرق حـوالي ثلاثـة أسـابيع ، فقـويقابله 

يناقش شروط الاتفاق مع رأس الولا وذلك حتى يصل إليه وبالفعل تـم ذلـك للاتفاقيـة ، وفـي 
مايو كان الإمبراطور قد وصل إلى عدوة واستقبل الأدميرال وبعثته استقبالاً طيباً حيث  ٢٦

التــي  تســلم الخطابــات الموجهــة مــن الملكــة فيكتوريــا والخــديو واللــورد نــابيير وكــذلك الهــدايا
  .قدمت له من المدافع والبنادق ، وقد سر الأمبراطور سروراً عظيماً بها

مايو تقابـل الإمبراطـور مـع البعثـة مـرة أخـرى حيـث بحـث هـذه المـرة بنـود  ٢٨وفي 
المعاهدة المقترحـة والتـي قـدم الأدميـرال مشـروعها إلـى الإمبراطـور ، وقـد قبلهـا وإن كـان قـد 

مصـرية مـن مصـوع ومنكولـو ، ولمـا لـم تكـن لـدى هيوبـت استفهم عن انسحاب الحاميـات ال
أيـــة اوامـــر بالانســـحاب مـــن مصـــوع أو منكولـــو فقـــد أجابـــه بأنـــه ســـتبقى حاميـــة صـــغيرة فـــي 

  .منكولو ، وقد قبل يوحنا ذلك الوضع مادام هذا تحت الحماية البريطانية

مـــايو اســـتأنفت المناقشـــة وكانـــت حـــول موضـــوع الجمـــارك فـــي مصـــوع ،  ٣١وفـــي 
الإمبراطــور أنــه بعــد إســقاط مصــاريف المينــاء يقســم مناصــفة مــا يتبقــى مــن حصــيلة  فــاقترح

الجمـــارك بـــين مصـــر وأثيوبيـــا ، وطلـــب الـــنص علـــى ذلـــك فـــي المعاهـــدة ، ولمـــا كـــان ذلـــك 
يتعــارض مــع حقــوق ســيادة الدولــة العثمانيــة علــى هــذا المينــاء فقــد نجــح الأدميــرال فــي أن 

ة حصـول أثيوبيـا علـى حريـة التجـارة فـي مصـوع ، يحول الإمبراطور نظره عنها إلى أفضـلي
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وأنه يستطيع أن يقيم نقطاً للجمارك في بلاده يفرض فيها الرسوم ويحصل مـا يريـده ، وفـي 
طلب أن تسري المادة التي تـنص ) ١٨٨٤يونيه  ٣(الذي حدد للتوقيع على المعاهدة اليوم 

، وقـد وافـق  ١٨٨٤وبر سـنة بـدلاً مـن أول أكتـعلى حرية التجارة في مصوع من هـذا اليـوم 
هيويت على ذلك وعدلت هذه المادة ، وعندما تم ذلك انتهت البعثة من مهمتها عادت إلـى 
الســـاحل حيـــث بقـــى كـــابتن ســـبيدي فـــي مصـــوع لتنفيـــذ شـــروط هـــذه المعاهـــدة بالتعـــاون مـــع 

  . ماسون بك محافظ مصوع

والســماح  وقــد اشــتملت المعاهــدة علــى ســت مــواد ، نصــت فيهــا علــى حريــة التجــارة
لأثيوبيا بالقيام باستيراد الأسلحة بمجرد توقيع هذه المعاهـدة ، وعنـد جـلاء القـوات المصـرية 

تـؤول ملكيـة هـذه التحصـينات بمـا تشـمل عليـه  تحصيناتها في كسلا واميديب وسنهيتعند 
راطـور بتقـديم كافـة التسـهيلات الممكنـة من مباني وأسلحة وذخيرة إلى أثيوبيـا ، وتعهـد الإمب

لقـــوات المصـــرية فـــي إنســـحابها مـــن كســـلا وأميـــديب وســـنهيت عبـــر الحـــدود الأثيوبيـــة إلـــى ل
كمــا تعهــد الخــديوي بتقــديم كافــة التســهيلات اللازمــة لتعيــين المطارنــة المصــريين . مصــوع 

بتبـــادل المجـــرمين مـــن  –الـــذين تحتـــاجهم كنيســـة أثيوبيـــا ، وتعهـــد الطرفـــان مصـــر وأثيوبيـــا 
. ترد إلى الحبشة البلاد المعروفة ببلاد بوغـوص  ١٨٨٤سبتمبر وابتداء من أول العدالة ، 

التصـــديق علـــى هـــذه  دوأخيـــراً أحيـــل أي خـــلاف بـــين خـــديوي مصـــر وإمبراطـــور أثيوبيـــا بعـــ
فــي تســوية كــل خــلاف عســاه أن المعاهــدة إلــى بريطانيــا حيــث يقبــل الطرفــان تحكــيم ملكتهــا 

ى أن يوحنا بعـد توقيعـه علـى هـذه عليحصل بين أثيوبيا ومصر بعد التوقيع على المعاهدة 
ـــم تنتـــه وفـــق رغبتـــه ، وادعـــى أن  المعاهـــدة أرســـل إلـــى الخـــديوي يقـــول أن مســـألة مصـــوع ل

  .الخديوي يعلم أن مصوع كانت منذ عهد قريب خاضعة لأجداده وأباطرة أثيوبيا

إلـــى وقـــد اختلفـــت شـــروط المعاهـــدة قلـــيلاً عـــن التعليمـــات الأصـــلية التـــي صـــدرت 
بالرغم من أن التعليمات كانـت قـد حرصـت علـى فللتفاوض مع يوحنا ،  هيويت قبل توجهه

حقوق السيادة العثمانية على سواحل البحر الأحمر ، أو في شرق السودان ، فإن المعاهدة 
لم تشر إلى هذه الحقوق ، بل أنه عندما طالب يوحنـا بإعطائـه كسـلا أجابـه الأدميـرال بأنـه 
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لمدينـة ، فهـو لـم يحـدد الجهـة التـي زودتـه بالسـلطة ، غير مزود بأية سـلطة لإعطائـه هـذه ا
ا ومعـه منـدوب مصـر أي أن كـلا يوبالتالي  يمكن استنتاج أنه مادام هو مبعوثاً من بريطان

الدولتين لم تخولا له سلطة منح الإمبراطور مدينة كسلا ، وما يؤكـد أن مقدمـة المعاهـدة لـم 
ـــة العثمانيـــة بـــل ذكـــرت  أن الخـــديوي باعتبـــاره حاكمـــاً مســـتقلاً تشـــر إلـــى تبعيـــة مصـــر للدول

مســاوياً لملكــة بريطانيــا وإمبراطــور أثيوبيــا ، بــالرغم مــن أن ذلــك يتعــارض مــع معاهــدة لنــدن 
مانيـــة عـــن هـــذه المنطقـــة حتـــى لا ث، وربمـــا قصـــدت بريطانيـــا إبعـــاد الدولـــة الع ١٨٤٠ســـنة 

مصـــر أو  واء فـــيســـتـــدخل فـــي مشـــاكل دوليـــة تعـــوق تحقيـــق أهـــدافها التوســـعية بعـــد ذلـــك 
السودان أو في باقي المناطق الواقعـة علـى سـاحل البحـر الأحمـر أو القـرن الأفريقـي ، كمـا 
أنـه ذكـرت اســم الخـديوي توفيــق بجانـب ملكــة بريطانيـا وإمبراطــور أثيوبيـا فعلــت ذلـك بهــدف 

التــي عملــت بعــد ذلــك علــى إخراجهــا مــن  –إيهــام الــدول الأوربيــة المنافســة لهــا مثــل فرنســا 
هـــا تعتـــرف ضـــمناً باســـتقلال مصـــر وأن احتلالهـــا لهـــذا البلـــد إنمـــا هـــو احـــتلال بأن –مصـــر 

  .)٢٤(مؤقت سرعان ما ينتهي عندما تستقر أحوالها الداخلية

  :أخلاء الحاميات المصرية 

ة هــيكس الــذي قــام ريات الســودان ، فقــد تبــدأ منــذ حملــأمــا عــن عمليــات إخــلاء مــدي
، إلا أن آلاف عديـدة مـن الفرسـان والمشـاة  على رأس جيش كبير لمهاجمة الثوار المهديين

المهديـــة وكثيـــر مـــن الأفـــراد الـــذين خرجـــوا مـــن حملـــة هـــيكس وانضـــموا إلـــى المهـــدي تقـــدموا 
واخترقوا مربع هـيكس وأبـادوا حملتـه إبـادة تامـة حيـث قتـل كـل أفـراد الحملـة باسـتثناء بعـض 

، وكان ذلك يومي "كانشي"مئات من الجرحى والأسرى الذين اختبأوا بين الجثث في موقعة 
وتعتبر هذه الموقعة من  )٢٥(المهدي وأتباعه بكثير من الغنائموعاد  ١٨٨٣نوفمبر  ٥و  ٤

أهــم انتصــارات المهــدي وقواتــه ، وكــان الضــحية فــي ذاك آلاف مــن المصــريين الــذين دفــع 
  . بهم حكامهم جبراً من الاحتلال الإنجليزي لقتال أشقائهم في السودان

ملـــة هـــيكس أخبـــر المهـــدي الأهـــالي بـــذلك وطـــالبهم بمحاصـــرة ولمـــا قضـــى علـــى ح
وساعد هذا النصـر علـى انضـمام كثيـر مـن السـودانيين حيـث رأوا فيـه صـدق  )٢٦(الخرطوم 

  .مهديته
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أرســل شــريف باشــا مــذكرة إلــى ســير إفلــين بــارنج بــرفض  ١٨٨٣ديســمبر  ٢١وفــي 
مـن السـودان الشـرقي  الحكومة المصرية ترك بعض منـاطق السـودان لعـدم تمكـين المهـديين

، وعـــدم اضـــطراب القبائـــل التـــي مازالـــت علـــى ولائهـــا للحكومـــة المصـــرية ، وكـــذلك القبائـــل 
المتـــرددة مثـــل الكبـــابيش ، وبـــذلك يتســـع نفــــوذ المهـــدي ، وتضـــيق رقعـــة أراضـــي مصــــر ، 
وعددت المذكرة فضل الاحتفاظ بالسـودان وتمكـين البعـوث العلميـة مـن ارتيـاده والإرسـاليات 

من الإقامة فيه ، كما اعترف شريف باشـا فـي مذكرتـه بـأن الثـورة المهديـة ثـورة ذات  الدينية
، ويجــب التــدخل التركــي ، فمصــر مــدت يــد العــون فــي كثيــر مــن المواقــف فــي طــابع دينــي 

القرم وكريت وصربيا وبلغاريا ، وعلى تركيا الإسراع حتى لا تمتد الثـورة إلـى طـرابلس وإلـى 
فـــل شـــريف باشـــا عـــن حـــال تركيـــا التـــي لا حـــول لهـــا ولا قـــوة ، فقـــد وغ )٢٧(الجزيـــرة العربيـــة 

 –احتلت إنجلترا مصر دون أن تبدي تركيا أية مقاومة ، بـل مـا أصـدره السـلطان العثمـاني 
  .كان له أكبر الأثر في ضياع مصر –عصيان عرابي 

يونيــه  ١٦نــتج عــن التهديــد الإنجليــزي للحكومــة المصــرية أن صــدرت الأوامــر فــي 
وبالفعـل  )٢٨(لى الحاميات العسـكرية الموجـودة فـي مديريـة التاكـة بالانسـحاب منهـا إ ١٨٨٤

  .)٢٩(ا للحبشة في ديسمبر من نفس العامتم تسليم هذه المناطق الواقعة على الحدود جميعه

وقـــد أخبـــر قائـــد القـــوات المصـــرية فـــي شـــرقي الســـودان بنصـــوص هـــذه المعاهـــدة ، 
،  ١٨٨٤يونيــه ســـنة  ٩يســون بــك فـــي مصــوع فــي معنــدما تقابــل مــع الأدميـــرال هيويــت و 

وذكر له أيضاً أن سنهيت واميديب والقلابات والجيرة والتاكة وباقي نقط الحدود ستسلم إلى 
أثيوبيـــا فـــي شـــهر ســـبتمبر التـــالي وذلـــك بعـــد عـــودة جميـــع الجنـــود المصـــريين إلـــى مصـــوع 

ي حالـة حـدوث غـارة علـى بواسطة القوات الأثيوبية بقيادة رأس ميكائيل ، كما ذكر له أنه ف
إحـــدى الـــنقط المصـــرية عليـــه أن يقـــوم بتبليـــغ رأس ميكاييـــل المســـئول عـــن تنفيـــذ الإخـــلاء، 
وكانت طريقة الإخلاء الآتي تتوجه جيوش أثيوبيا إلى القلابات والتاكه وما هم بـالقرب مـن 

إلـيهم  كامل معداتها ومهماتهاالنقط المقيمة فيها جنود مصر حيث يجري تسليم هذه النقط ب
حسب أمر الإمبراطور أو من ينوب عنه تتوجه هذه الحاميات إلى الجهة التي يحـددها ، وب
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لهم ، فإن كان داخل أثيوبيا كان جنود هذه الحاميات عزلاء ، أما إذا كانت الحاميات على 
لحمــايتهم مــن أطـراف مديريــة التاكــة فإنــه يســمح لهــم بالانسـحاب بأســلحتهم وربمــا كــان ذلــك 

أميــديب إلــى  ا إلــى مصــوع بــدون ســلاح وبعــدها تســلممهــديين حتــى أميــديب ومنهــغــارات ال
ن حاميــة ســنهيت ، الأثيــوبيين وتتوجــه حاميتهــا إلــى ســنهيت حيــث تســلم ســلاحها إلــى مخــاز 

يوبيـة إلـى أثيوبيـا أو سـنهيت ثـم نسحاب للحاميات البعيـدة عـن الحـدود الأثوكانت أولوية الإ
  .لحدود الأثيوبية وتسليمها للأثيوبيين بعد ذلكء الأخيرة وما يجاورها على الاخإ

تنوي سحب جميع الحاميات المصرية من كافة أنحاء السودان ولما كانت بريطانيا 
ولـيس مــن الــنقط التــي جـاءت فــي المعاهــدة فحســب ، فقــد بعثـت ملكــة بريطانيــا برســالة إلــى 

ب انسـحفـة التسـهيلات لإعليـه فـي تقـديم كا يوحنا بعد توقيع المعاهدة تقول فيهـا أنهـا تعتمـد
أية قوات مصرية قد ترغب في المرور عبر أثيوبيا إلى الساحل، وكانت مصر قد أصـدرت 

المحـددة فـي المعاهـدة الموقعـة مـن أثيوبيـا ، لـذلك فقـد بتجميع قواتهـا فـي المحطـات أوامرها 
،  ١٨٨٤ســبتمبر ســنة  ١٢أجلـت عمليــة تســليم بوغــوص إلــى أثيوبيــا التـي كــان محــدداً لهــا 

الواقعة على بعـد  طولم يتم في هذه الوقت سوى تسليم طابية صغيرة هي طابية الصباب فق
أميال من سنهيت كما سلمت معهـا جميـع معـداتها الحربيـة إلـى نائـب رأس الـولا ، وقـد أدى 
هذا التسليم إلى جعل الأهالي حول قلعة سنهيت تابعين لأثيوبيا ، أي أن سنهيت أصبحت 

ا مـا عـدا قلعـة سـنهيت التـي لـم تسـلم وذلـك حتـى يـتم إخـلاء السـودان مـن تابعة فعلاً لأثيوبي
  .الحاميات الأخرى

ولقـد أثــار عــدم تســليم سـنهيت ، كلهــا بمــا فيهــا مـن منشــآت وأســلحة إلــى أثيوبيــا أن 
أرســل الـــولا يحــتج علـــى ذلـــك إلــى كـــابتن ســـبيدي ، وقــد انـــزعج الأخيـــر وأســرع وأرســـل إلـــى 

ولا قـد فهــم نصـوص المعاهـدة خطــأ وأشـار إلـى أن إخــلاء الإمبراطـور يوضـح لــه أن رأس الـ
عندما تغادر حاميات كسلا وأميديب وسـنهيت ، وضـم سـبيدي  طحامية سنهيت سيحدث فق

إلى رسالته هذه رسالة الملكة فيكتوريا التي تطلب فيها تسهيل انسحاب الحاميات المصـرية 
  .الموجودة في كل أنحاء السودان
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بريطانيـــا قـــد نقضـــت المعاهـــدة بعـــدم تســـلمها بوغـــوص أن علـــى ألا يفهـــم مـــن ذلـــك 
ولكنهـــا اســـتغلت رغبـــة يوحنـــا الشـــديدة فـــي ضـــمها إليـــه للمســـاعدة علـــى إخـــلاء كســـلا مـــن 
حاميتهــا المصــرية والتــي كانــت محاصــرة مــن المهــديين ، وبــالرغم مــن الحمــاس الــذي أبــداه 

إلــى نتــائج خطيــرة  وبيين فــي الســودان قــد يــؤدييــيوحنــا لانجــاد حاميــة كســلا فــإن تــدخل الأث
حــــذر منهــــا الأدميــــرال هيوبيــــت ، كمــــا أن جــــوردون عنــــدما علــــم بــــأن يوحنــــا ســــوف ينجــــد 
الحاميــات المصــرية علــق بقولــه أن ذلــك ســيدعم ثــورة المهــدي ، إذ أن دخــول شــعب همجــي 
يدعي المسيحية ضد أهل هـذه الـبلاد المسـلمين الـذين ظلـوا صـامدين ضـد المهـدي سـيؤدي 

وأن منحــه ســنهيت يقطــع الطريــق الآمــن مــن  اً ءي شــرق الســودان ســو ازديــاد الموقــف فــإلــى 
  .)٣٠(مصوع إلى كسلا 

قسوة غوردون وتهكمه حتى على الأوربيين أنفسهم وقد ظهر ذلـك جليـاً عن ناهيك 
في يومياته خاصـة عنـدما علـم أن بعـض الأوربيـين قـد استسـلموا للمهـدي وأعلنـوا ولائهـم لـه 

لمهـدي واستسـلم عـدد مـن هـؤلاء الأوربيـين أمثـال سـلاطين وذلك بعد أن آلت كردفـان كلهـا ل
  .باشا وفرانك ليبتون

ا فحسب فقـد عبـر غـوردون فـي يومياتـه عـن غضـبه حينمـا علـم بـأن عـدداً ذليس ه
المهديـة وغيـروا  ااعتنقـو ) راهبـات  ٦قساوسـة و ٥(من أفراد الإرسالية التبشيرية في كردفان 

راهيتـه دليل قـوي علـى تعصـب غـوردون الـديني وك وهذا )٣١(أسمائهم حرصاً على سلامتهم 
ا فقــط ؟ ألــم يكــن اســتعماري ؟ كمــا ألقــى اللــوم علــى الحكومــة ذكــللمســلمين ، ولمــاذا نقــول ه

الإنجليزيـة لعــدم تــدعيمها لقــوات صــموئيل بيكــر مــن قبــل خاصــة عنــدما نجــح الــدراويش فــي 
أن الحكومــة دعمــت  لــو: "الاســتيلاء علــى بربــر وشــعر غــوردون بآثــار هزيمــة بيكــر فقــال 

ويتضــح  )٣٢(الـدراويش  طـوكر مفتوحــاً ولمـا هزمــه –بيكـر لأمكـن الإبقــاء علـى طريــق بربـر 
  . من ذلك تكبر وعنجهية غوردون التي أدت إلى فصله

فــإن غــوردون أصــر علــى عــدم التســليم للمهــديين أثنــاء حصــار لــيس هــذا فحســب 
ة شـهور ، وأنـه سـوف يبقـى فـي الخرطوم ، وتظاهر بأنه يمكنـه الصـمود أمـام الحصـار لعـد
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الخرطــوم لأطــول فتــرة ممكنــة ، فإمــا قمــع الثــورة أو الانســحاب إلــى خــط الاســتواء وإن هــذا 
ولكـــن  )٣٣(لـــيس مشـــرفاً لحكومتـــه لعـــدم اهتمامهـــا بإنقـــاذه وانقـــاذ الحاميـــات الموجـــودة هنـــاك 

حملـة  عملية حصار الخرطـوم وضـرب المدينـة بقـذائف المدفعيـة التـي غنمهـا المهـديون مـن
هيكس ، ودخل المهدي الخرطوم وان المهديين أحرقوا كـل الكتـب والأوراق الحكوميـة ، أمـا 

  .)٣٤(الضباط الكبار فقد أرسلهم المهدي إلى أماكن بعيدة حيث قتلوا 

إن المباحثـات التــي دارت بعـد إبــادة حملـة هــيكس والتـي أدت فــي النهايـة إلــى قــرار 
لسودان وانتداب غوردون لتنفيذ هذه السياسة فقد أعلـن الحكومة البريطانية بالانسحاب من ا

أن الـــوزير المصـــري أو  ١٨٨٤ينـــاير  ٤رنج فـــي ان بـــيفلـــإاللـــورد جرانفيـــل فـــي برقيـــة لســـير 
 )٣٥(مــدير المديريــة الــذي لا يتعــاون مــع الحكومــة البريطانيــة عليــه أن يخلــي كرســيه لغيــره 

إخـلاء الســودان ، وعلــى الحكومــة ونتيجـة لــذلك ولاصــرار الاحـتلال الإنجليــزي علــى وجــوب 
المصرية اتباع النصائح التي يسديها الإنجليز للخديوي وذلك لحسـن إدارة مصـر وسـلامتها 
مـــن الخطـــر ، وكـــان لتعجيـــل الحكومـــة البريطانيـــة بطلـــب إخـــلاء الســـودان أثـــره حيـــث قـــدم 

وضـع فـي شريف باشا استقالته من منصبه فقـد رأى أن السـودان تابعـاً للبـاب العـالي ، وقـد 
ومـــن ذلـــك التـــاريخ أخـــذت إنجلتـــرا تعلـــن عـــن سياســـتها  )٣٦(أيـــدي المصـــريين أمانـــة لإدارتـــه 

  .الاستعمارية في السودان وعلى مصر تنفيذ ذلك

ت وزارة جديـــدة برئاســـة نوبـــار علـــى أســـاس تنفيـــذ سياســـة بعـــد اســـتقالة شـــريف تألفـــ
ى أســـرع نوبـــار بإرســـال الإخـــلاء التـــي طلبتهـــا بريطانيـــا ، ومـــا أن تـــم تـــأليف الـــوزارة ، حتـــ

تعليماتــه إلــى نائــب الحــاكم العــام فــي الســودان لاتخــاذ التــدابير اللازمــة نحــو ترحيــل النســاء 
والأطفـــال والأهـــالي الـــذين يرغبـــون فـــي تـــرك الخرطـــوم وإرســـالهم إلـــى بربـــر كمـــا طلـــب مـــن 

ي إصدار الاوامر إلى قائد حامية سنار بالانسحاب إلى الخرطوم مع كـل المـوظفين والأهـال
أيضـاً إبـلاغ نفـس هـذه الأوامـر الذين يرغبون في ترك المديرية وكـان علـى نائـب الحكمـدار 

  .لسلطات بحر الغزال وخط الاستواء

وكان على حكومة نوبار أن تبحث عن الرجل الـذي يصـلح لتنفيـذ سياسـة الإخـلاء 
عبــد التــي قبلــت وزارتــه الســلطة علــى أساســها ، وفــي أول الأمــر اتجهــت النيــة إلــى إرســال 
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القادر حلمي الذي أصـبح وزيـراً للحربيـة لسـابق خبرتـه بشـئون السـودان ، غيـر أنـه لـم يقـدر 
له السفر إنجاز هذه المهمة ، ذلك لأن بارنج أصر على أن يعلن الحاكم فور وصـوله إلـى 
الخرطــوم إعتــزام الحكومــة المصــرية تــرك الســودان وكــان عبــد القــادر حلمــي يــرى أن إعــلان 

ؤدي إلى انضمام القبائل التي مازالت موالية للحكومة إلى المهدي ، ومن هذه النية سوف ي
ثـــم أصـــبح لا منـــاص مـــن اســـتخدام ضـــابط بريطـــاني للقيـــام بعمليـــة الإخـــلاء وقبـــل بـــارنج 

اســـتخدام غـــوردون لهـــذه المهمـــة ، ولـــن نتعـــرض هنـــا للظـــروف والخطـــوات التـــي ) كرومـــر(
بـذلك المسـئول عـن تنفيـذ خطـة  حأصـب انتهت باختياره ولكن نسـتطيع أن نقـول أن غـوردون

  .)٣٧(الحكومة الإنجليزية في إنهاء الوجود المصري في السودان 

ة حاميـة كسـلا فـإن سـبيدي ائـده الـولا اسـتعدا بقواتهمـا لنجـدوبالرغم من أن يوحنـا وق
أرســل إلــى الإمبراطــور يســأله أن يرســل قواتــه لا إلــى كســلا ، ولكــن للمســاعدة فــي انســحاب 

ستيلاء على الأسلحة والـذخيرة التـي للحاميـة ، لاصرية من القلابات وسمح له باالحامية الم
وكانــت الحجــة ســوء موقــف الحاميــة المصــرية فــي القلابــات وحاجتهــا الشــديدة للانقــاذ ، وقــد 

لنجــدة كســلا ، ر الإمبراطــور حملتــه لــه فــأقلبــى الإمبراطــور هــذا الطلــب بســبب تأييــد الملكــة 
رئــس النظــار الــذي تفــاوض مــع بــارنج وقــرر الاثنــان التمســك  وقــد أخبــر بــذلك نوبــار باشــا

بالحالة الحاضرة في كسلا حتى تتضح الأوضاع في الخرطوم ، وما يحدث من تطورات ، 
  .)٣٨( ١٨٨٤وخاصة بعد أن أرسلت حملة لانقاذ جوردون وذلك في أواخر سنة 

  :شرق السودان والدفاع عن سواكن 

كــان الســودان الشــرقي بأكملــه قــد ســقط فــي يــد  فــي الفتــرة التاليــة لســقوط الخرطــوم
فــي أيــدي أنصــار المهــدي وأصــبح تحــت ســيطرة عثمــان دقنــه فيمــا عــدا ســواكن التــي بقيــت 

) ١٨٨٤يونيـو  ٣(القوات الحكومية فقد أمكن بفضل تعاون الأثيوبيين عقـب معاهـدة عـدوة 
المتمــة مــع حاميــة  ١٨٨٥انســحاب حاميــة القلابــات بســلام فوصــلت مصــوع فــي أخــر مــايو 

ثــــم انســــحبت حاميــــة  ١٨٨٥مــــارس  ٥التــــي احتلهــــا المهــــديون بقيــــادة محمــــد ودربــــاب فــــي 
أبريـل ، كـذلك فقـد أخليـت سـنهيت ووصـلت حاميتهـا  ١٠عمديب ووصـلت إلـى مصـوع فـي 
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يوليــو ، واضــطرت  ٨أمــا حاميــة الجيــرة فقــد انســحبت فــي  ،إلــى مصــوع فــي نفــس الوقــت 
و من العام نفسه بعد صراع مع المهديين دام أكثـر يولي ٣٠كسلا إلى التسليم للمهديين في 

مـــن عـــام أبلـــت حاميتهـــا فيـــه بـــلاءاً حســـناً وبعـــد أن نفـــذت فيهـــا الأقـــوات علـــى الـــرغم مـــن 
  .الخدمات التي أدتها قبيلتا الحلانجة وبني عامر المجاورتان في الدفاع عن المدينة

طبقاً لنصوص  ١٨٨٥سبتمبر  ١٢أما الأثيوبيون فقد تسلموا مقاطعة باغوص في 
، وهكـذا  ١٨٨٤ت للمهـديين فـي أبريـل ممعاهدة عدوة سالفة الذكر وكانت القضارف قد سل

أصــبح عثمــان دقنــه يســيطر علــى كــل المنطقــة المجــاورة لســواكن وبــات مــن الضــروري أن 
يضــع الخليفــة يــده علــى هــذا المينــاء لأنــه طالمــا بقيــت بــه قــوات معاديــة فســوف يظــل نقطــة 

علـــى الـــرغم مـــن أن دقنـــه فشـــل فـــي الاســـتيلاء علـــى ســـواكن إلا أنـــه وثـــوب علـــى حكومتـــه و 
مـــارس  ١٢أصـــبح يســـيطر علـــى شـــرق الســـودان كلـــه بعـــد انســـحاب حملـــة جراهـــام ، وفـــي 

ألفــاً  ١٢المصــريين تبلــغ و وصـل جراهــام علــى رأس قــوة كبيــرة مــن الإنجليــز والهنــود  ١٨٨٥
فـي مركـز قيادتـه فـي تسـاي ولم تكن قوات عثمان دقنة تتجاوز عشرة آلاف يتركز معظمها 

مارس  ٢٢وما لبث جراهام أن التحم مع المهديين وأوقع بهم الهزيمة في معركة أوفرك في 
أبريــل بعــد أن انســحب منهــا عثمــان دقنــه إلــى  ٣التــي تمكــن بعــدها مــن دخــول تمــاي فــي 

المرتفعات المجاورة أمـلاً فـي أن تطـارده القـوات الحكوميـة ولكـن جراهـام انسـحب مـن تمـاي 
نظــراً لقلــة الميــاه بعــد أن أحــرق المــؤن والــذخائر التــي وجــدها بهــا، ونتيجــة لــذلك أصــبحت 

بمنـــأى عـــن التهديـــد المباشـــر للمهـــديين ، ويـــرى الـــبعض أنـــه لـــو كانـــت الفرصـــة قـــد ســـواكن 
اتيحــت لجراهــام لمتابعــة مطــادرة عثمــان دقنــة لكــان مــن المحتمــل القضــاء عليــه نهائيــاً لــولا 

ية بانسحاب حملة جراهام من سواكن، تنفيذاً لسياسة إخـلاء السـودان قرار الحكومة الإنجليز 
والاكتفاء بموقف دفاعي في سواكن وعلى الحدود الجنوبيـة لمصـر ، بعـد أن تخلـت إنجلتـرا 

  .عن فكرة هدم المهدي في الخرطوم

والواقـــع أن جراهـــام انســـحب إلـــى ســـواكن بعـــد أن أدرك عـــدم جـــدوى الاشـــتباك مـــع 
قة أن حملة جراهام الكبيرة لـم تحقـق الغـرض الـذي أرسـلت مـن أجلـه فقـد عثمان دقنه والحقي

بقى عثمان دقنه يتمتع بحرية الحركة في شرق السودان وحقيقة أمكن إنقاذ سواكن وتأمينها 
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رقية وســاحل البحــر الأحمــر فضــلاً عــن تــأمين مصــر مــن الغــزو عــن طريــق الصــحراء الشــ
كن على الرغم من هزيمة تـوفرك فـإن المهـديين ل. الما ظلت القبائل على ولائها للحكومة ط

لـم تنـزل بهــم ضـربة حاســمة بالإضـافة إلـى أن طريــق بربـر ســواكن لـم يفـتح ولــم يمتـد الخــط 
مســافة قصــيرة وهــي الأغــراض التــي نصــح ولســلي مــن أجلهــا بإرســال حملــة الحديــدي ســوى 

  .جراهام على السودان الشرقي

سواكن وانسحب معظم القوة ولـم يبـق  تسلم هندرسون مقاليد الأمور من جراهام في
دقنه إلى  ناثمفي سواكن إلا قوة من الجنود المصريين والهنود وبانسحاب جراهام وقوات ع

تماي ثانية وعادت سـيطرته علـى شـرق السـودان ، ومـن المحتمـل أن تكـون هـذه الجملـة قـد 
  .لشرقيةأرسلت بقصد القضاء على احتمال مهاجمة أنصار المهدي لمصر من الصحراء ا

كــان هــذا هــو الموقــف فــي شــرق الســودان عنــدما تســلم التعايشــي زمــام الأمــور فــي 
الســـودان خليفـــة للمهـــدي ، ومـــا لبـــث عثمـــان دقنـــة أن انتقـــل لكســـلا بعـــد استســـلام حاميتهـــا 

سلمت حاميـة  ١٨٨٥أغسطس  ١٩للمهديين وبعد أن حوله قبائل الأمرار والهدندوة ، وفي 
عايشـي قائـده محمـد عبـد الكـريم بتخريبهـا وكـان العامـل الحاسـم سنار إلى المهـديين فـأمر الت

  .)٣٩(في سقوطها هو إخلاء دنقلة 

كســلا بعــد أن  مــا يؤكــد ذلــك أن بريطانيــا فيمــا بعــد شــجعت إيطاليــا علــى احــتلالمو 
رجوعهـــا إلـــى الســـودان عنـــدما تســـترده مصـــر ، وهـــذا الاتفـــاق كـــان عقـــدت معهـــا اتفاقيـــة ب

بين أولهمـــا عـــدم الرغبـــة فـــي الكشـــف عـــن بي ذلـــك الوقـــت لســـمســـتحيلاً عقـــده مـــع يوحنـــا فـــ
ي ذلــك الوقــت المبكــر بالإضــافة إلــى معرفتهــا برغبــة فــخططهــا المســتقبلية حيــال الســودان 

يوحنــا فــي ضــم المدينــة إليــه ، لهــذا فضــلت بريطانيــا ســقوط كســلا علــى أن ينقــذها يوحنــا ، 
د أن حضـور السـفن لأحمر اعتقـسيد حاكم سواحل البحر اويؤكد ذلك أن الكولونيل ، شيرما

فرصة جديدة أمام العرب  ١٨٨٥في أول فبراير سنة الإيطالية محملة بالجنود أمام مصوع 
والأثيــوبيين فــي شــرق الســودان ، ولكــن ســيرافيلين بــارنج أبلغــه ، بــأن جــزء مــن قــوات حملــة 

أيـة  قد يصل إلى سواكن ولكن ليسـت هنـاك –يناير  ٢٦بعد سقوط الخرطوم في  –الإنقاذ 
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رر الخروج والسير قحملة مصرية أو إنجليزية ذاهبة إلى كسلا التي كان على حاميتها أن ت
صـوب البحـر الأحمـر أو مفاوضـة المهـديين ، كمــا اسـتبعد الاسـتعانة بقـوات إيطاليـة كانــت 

  .)٤٠(في مصوع لانقاذ كسلا لأن ذلك ليس في مصلحة بريطانيا 

لى اتخاذ مسلك الإنجليز والفرنسيين فقاموا أما مصوع فكان الإيطاليون قد اتجهوا إ
ة مــن المــدخل الجنــوبي للبحــر الأحمــر وذلــك مــن مشــايخ بــبشــراء أراضــي فــي عصــب القري

القبائل ، ومع الانسحاب المصري فـي البحـر الأحمـر ، قـام الإيطـاليون بـاحتلال بيلـول فـي 
ا هناك على إحدى وقاموا بنقل الحامية المصرية الصغيرة التي وجدوه١٨٨٥فبراير سنة  ٢

صــوع ودخلــت مــن فبرايــر أمــام م ٤ســفنهم إلــى مصــوع ثــم وصــلت البــواخر الإيطاليــة فــي 
ــــاء يــــوم  قــــد قــــام المشــــاة الإيطــــاليون فــــي اليــــوم التــــالي بــــاحتلال القلعتــــين فبرايــــر و  ٥المين

المسلحتين بالمدافع ، وهكذا احتل الإيطاليون مصـوع بـدون مقاومـة ولكـن دون ان تنسـحب 
زال العلـــم نولكـــن الجنــرال جينـــي قــام بمجـــرد اســتلامه للقيـــادة بــإ. يـــات المصــرية منهــا الحام

دنيــــة ، مالمصــــري ، ورفــــع العلــــم الإيطــــالي بــــدلاً منــــه علــــى المراكــــز العســــكرية والإدارات ال
واســتولى علــى الإدارات المصــرية فــي مصــوع وأخــرج منهــا المــوظفين والجنــود وأرســلهم إلــى 

  .)٤١(وع من الحامية المصرية القاهرة وبذلك أخليت أيضاً مص

إنقــاذ حاميــة كســلا ولكــن محاولــة اتهــام أثيوبيــا بأنهــا لــم نيــة لــم يكــن لــدى بريطانيــا 
وهـــو ســـقوط  هتســـارع بإنقـــاذ كســـلا هـــو تغطيـــة للهـــدف الحقيقـــي الـــذي تريـــد بريطانيـــا تحقيقـــ

أو السودان بحدوده في أيدي المهديين واسترجاعه بحدوده أيضاً دون أن يكون هناك فضل 
  .إدعاء من الإيطاليين أو الأثيوبيين في أي جزء منه

وقد كان من الممكن أن ينعكس ما قامت به بريطانيا من تسليم مصوع للإيطاليين 
عــن عمليــة انســحاب الحاميــات المصــرية مــن كافــة مراكزهــا علــى الحــدود ، إذ قــد يعتبرهــا 

خذ الجنود المصـريين رهينـة الإمبراطور عملاً عدائياً ضده ويوقف عمليات الانسحاب أو يت
عنده ، لكنه لم يفعل ذلك ، وبالتالي فإن كل ما قيل من أن الإمبراطـور لـم يفعـل أي شـيء 
لانقاذ حامية كسلا ، ما هو إلا محض افتراء وما قصد بهذه المحاولات إلا تعغطية الرغبـة 
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يوحنــا فــي ســقوطها علــى أيــدي المهديــة ، ودخلــت فــي مناقشــات حــول تفســير المعاهــدة مــع 
  .وقائده الولا حتى يضيع الوقت وتسقط كسلا

اسـتعدا لانقـاذ كسـلا أن هيويـت نفسـه كتـب مـن عـدن ، ومما يؤكد أن الـولا ويوحنـا 
يوليـه مـن نفـس العـام أي بعـد إبـرام المعاهـدة بفتـرة وجيـزة  ١٤،  ١٨٨٤يونيـه سـنة  ٢٢فـي 

لـيم بركـة طريـق سـنهيت بأن رأس الولا ومعه رأس ميكائيل وبقوة ضخمة تتقـدم إلـى داخـل أق
  Billoبيلـــو  ىمتجهـــاً إلـــى كســـلا ، وفـــي نفـــس الوقـــت يتقـــدم الإمبراطـــور بقواتـــه حتـــى يتلقـــ

مــيلاً مــن كســلا وأصــدر الإمبراطــور أوامــره إلــى زعمــاء القــرى المختلفــة التــي  ٥٠علــى بعــد 
  .بعد قليل إلى كسلا عند مرورهاعداد المؤن لها إستمر عبرها قوات الإنقاذ الأثيوبية ب

وبــالرغم مــن هــذه الاســتعدادات فإنــه نتيجــة لتطــور المناقشــات فــي تفســير المعاهــدة 
كانـت الأوامـر تصـدر بتأجيــل زحـف جـيش الانقــاذ هـذا وقـد اسـتمر هــذا التأجيـل حتـى وقــت 

ارمســـيد شيـــة كســـلا اســـتنجد ماســـتيلاء الإيطـــاليين علـــى مصـــوع ، وعنـــدما ســـاءت حالـــة حا
نجاد حامية كسلا على وجه السرعة ويعده بعشـرة يحثه على إ ١٨٨٥أبريل  ١١بيوحنا في 

آلاف بندقيـــة إذا مـــا قـــام بـــذلك ، وعنـــدما تحـــرك يوحنـــا أخيـــراً بعـــد انتهـــاء المناقشـــات حـــول 
ـــة الحاميـــة وربمـــا كـــان الـــدافع إلـــى إرســـال هـــذا  المعاهـــدة كـــان الوقـــت قـــد مـــر وســـاءت حال

ي تعــذر الاســراع إلــى الخطــاب للامبراطــور لانقــاذ الحاميــة هــو حلــول فصــل الصــيف وبالتــال
نجــدة الحاميــة التــي كــان واضــحاً أنهــا علــى وشــك الســقوط ، ولقــد أوضــح رأس الــولا ســبب 
تعـــذر نجـــدة الحاميـــة فـــي ذلـــك الوقـــت وهـــو ان جنـــوده كـــانوا فـــي شـــهر يونيـــه يـــذهبون إلـــى 
حقولهم لزراعتها ويتجمعون في مقـر قيـادتهم فـي سـبتمبر ، بالإضـافة إلـى صـعوبة التحـرك 

فــي موســم الأمطــار ، بــالرغم مــن معرفــة شارمســيد بهــذه الظــروف فإنــه أرســل بجــيش كبيــر 
، وقـد رد الـولا التحـركمساعد حاكم مصوع إلى الولا بهديـة مـن الأسـلحة والنقـود يحثـه علـى 

واتـه ، أي فـي سـبتمبر ، بعد انتهاء موسم الأمطار وتجميع قبأنه سوف يقود الحملة بنفسه 
  .)٤٢(من عثمان دقنة قائد المهديين في شرقي السودان وفي هذا الوقت جاءت رسالة تهديد
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أواخـر " جـنس"استطاعت القوات المصـرية والإنجليزيـة هزيمـة المهـديين فـي موقعـة 
، وكانت هـذه الموقعـة أخـر العلميـات الحربيـة ضـد المهـديين بعـد أن تقـرر  ١٨٨٥ديسمبر 

انسـحب الإنجليـز مـن  ، وفي مـايو ١٨٨٦إخلاء السودان ، وتم انسحاب الجنود في أبريل 
حلفــا بعــد ان تركــوا بهــا حاميــة عســكرية مصــرية للــدفاع عــن الحــدود الجنوبيــة مــع الســودان 

)٤٣(.  

أما الذي نتج مباشرة عن انسحاب الحملة النيليـة أو حملـة الإنقـاذ ، وإخـلاء دنقلـة، 
  إخـــلاء ســائر الأقـــاليم والمراكـــز التــي بقيـــت حتــى هـــذا الوقـــت فــي حـــوزة المصـــريين: فكــان 

ودعم سيطرة المهديين فـي السـودان ، ثـم مـا ترتـب علـى هـذين الأمـرين مـن اقتطـاع أمـلاك 
مصر الأفريقية ومحاولة الدول الاستيلاء عليها واقتسـامها فيمـا بينهـا ، بانتزاعهـا مـن أيـدي 

  . الدراويش

  :إخلاء بقية السودان 

) ١٨٨٥يوليـو أي الفتـرة بـين ينـاير و (وانسـحاب حملـة الإنقـاذ آذن سقوط الخرطوم 
بضــياع ســائر ممتلكــات مصــر فــي الســودان ، بإخلائهــا والجــلاء منهــا ، وذلــك إمــا لتخضــع 

على امتلاك أفريقيـا " المتسابقة"هذه الأملاك لسلطان المهديين ، وإما لتستولي عليها الدول 
قـــدت مصـــر أملاكهـــا فـــي بحـــر الغـــزال ، وســـنار ودارفـــور وخـــط فواقتســـامها فيمـــا بينهـــا ، ف

  .وفي السودان الشرقي ، وفي ساحل البحر الأحمر ، والصومال وهرر الاستواء

فــي (فــي داره  مات الداخليــة بعــد تســليم ســلاطين بــكالانقســاســادت  –ففــي دارفــور 
وســبب ذلــك أن عبــد االله التعايشــي عنــدما تــولى الحكــم بعــد المهــدي ) ١٨٨٣ديســمبر  ٢٣

صـب الحكـم فـي السـودان الغربـي عمد إلى تولية أهله وخاصة أصدقائه الذين يثق فـيهم منا
وكــان هــذا يعــيش فــي ) ١٨٨٦يوليــو (الــذي اعتبــره بــلاده ، فجــرد محمــد خالــد زقــل وعزلــه 

الملـوك ، فسـجنه الخليفـة عبـد االله فـي الأبـيض  ةعيشـ ١٨٨٤دارفور بعد أن دانت لـه سـنة 
عنــدما عفــا الخليفــة عنــه وســماه أميــراً  ١٨٨٩حيــث بقــى بهــا حتــى ســنة (ثــم فــي أم درمــان 

الــذي  –وقــام بــالأمر فــي دارفــور بعــد زقــل الأميــر يوســف بــن الســلطان إبــراهيم ) علــى دنقلــة
وطمـع يوســف فـي اسـترداد ملــك  –فـي معركــة منواشـي  ١٨٧٤فشـل عنـد فـتح دارفــور سـنة 
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هزم يوسف الذي لقى حتفه " عثمان آدم"وأرسل التعايشي جيشاً كبيراً برئاسة عامله  –آبائه 
، ولكن لم يمض طويل وقت حتى ظهر في الغرب في دار  ١٨٨٨في جبل مرة في يناير 

بســبب شــجرة جميــز كبيــرة كــان  –تامــة فقيــه اســمه الشــيخ أحمــد واشــتهر باســم أبــي جميــزة 
يجلس عند جذعها ، استطاع أن يجمـع حولـه أهـل الغـرب مـن برقـو وبرنسـو ودار مسـاليت 

منع الحج إلى مكة وكان هذا  وتامة وغير ذلك ، وهم الذين حنقوا على الخليفة عبد االله أنه
يمكن الاستعاضة عنـه بالزيـارة لقبـر المهـدي فـي أم درمـان ، فـادعى أبـو  جالحأن قد أعلن 

جميزة أنه خليفة عثمان في الغرب ، وأنه قام لفتح طريـق الحـج ، وأنـه يريـد تخلـيص الـبلاد 
لتــي يقــوم بهــا مــن المتمهــدي ويعيــد الإســلام صــفاءه باتبــاع الكتــاب والســنة ، وأن الحركــة ا

تلقـــى تأييـــداً مـــن السنوســـي ، شـــيخ الجغبـــوب ، وشـــيخ الجغبـــوب ، وقتئـــذ هـــو الســـيد محمـــد 
المهدي بـن السـيد محمـد بـن علـي السنوسـي مؤسـس الطريقـة السنوسـية ، التـي لـم يكـن مـن 

  .أتباعها أبو جميزة ، وإن كان لها أتباع كثيرون في الغرب

ر هذه الحركـة التـي قـام بهـا أبـو عن أث (Wingate)ولقد تحدث ريجالند ونجت 
لقــد راجــت وتــرددت أصــداؤها فــي كــل انحــاء الســودان الأخبــار المحيــرة والتــي لا : "جميــزة 

يعقلها إنسان ، وساد الاعتقـاد حتـى فـي القـاهرة ذاتهـا بـأن نهايـة المهديـة باتـت قريبـة ، وإن 
ف لا يكـون فـي حاكماً جديداً قد ظهر سوف يفتح على الأقل طريق الحـج إلـى مكـة ، وسـو 

حــرب مــع العــالم قاطبــة ، فبــدا أن الخــلاص صــار قريبــاً وجعــل كــل امــرئ يفــد مــن الســودان 
  ."ينقل أنباء النجاح المطرد الذي تدركه الثورة القائمة ضد المهدية

ولكــن الســيد محمــد المهــدي السنوســي لــم يشــأ التــدخل لتأييــد أبــي جميــزة فــي دعوتــه 
أي محمــــد المهــــدي (إنــــه : المهديــــة ، فــــي قولــــه وأعلــــن تمســــكه بالحيــــاد فــــي موقفــــه مــــن 

إنمـا يعنـي بالـدعوة إلـى إصـلاح الـدين الحنيـف سـلماً لا حربـاً ، بينمـا تنفـر الملـة ) السنوسي
التي إحياؤها نفوراً عظيماً بل وتشـتد ثورتهـا ضـد الـدماء التـي يهـدرها والجـرائم التـي يرتكبهـا 

ل في شيء ممـا خريد ولا يفكر في أن يتدفي السودان مثل هذا المتمهدي ، ولذلك فإنه لا ي
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ا فـي الوسـائل التـي تكفـل موحـده ايحدث ، بل من واجب محمد أحمد وخليفتـه هـذا أن ينظـر 
  .لشخصيتها النجاة أو الهلاك المحقق

وعلى ذلك فإنه بمجرد أن عرفت رغبة السنوسي الحقيقية ، انفض الناس من حول 
ع عثمـان آدم عامـل الخليفـة التعايشــي أن أبـي جميـز ، وضـعف شـأنه تـدريجياً حتـى اسـتطا

فبرايـر  ٢٣هزيمـة سـاحقة فـي " سـاغة"وكانـت هـذه بقيـادة أخيـه  –ينزل بجيـوش أبـي جميـزة 
  .وكان أبو جميزة نفسه قد توفى قبل ذلك مريضاً بالجدري" ساغة"، تمثل فيها  ١٨٨٩

قـد أخلـت وفي خط الاستواء أرسل نوبار باشا إلى أمين باشا بما يفيـد أن الحكومـة 
الســودان وفوضــته فــي اتخــاذ أفضــل الطــرق لإخــلاء الــبلاد والعــودة إلــى مصــر عــن طريــق 
زنجبار ، ولم يكن فـي وسـع أمـين باشـا الانسـحاب مـن خـط الاسـتواء لصـعوبة الطريـق مـن 

وقد تزوجوا من مديريته إلى زنجبار وان الحاميات كانوا من السود ، وكذلك أكثر ضباطهم 
من رقيقها وفوق ذلك فإن انشغال أمين بك بدرس النبات والحيوان وعدم  تنوانساء البلاد واق

له أمراً اهتمامه بالإدارة العسكرية أنسى العساكر الطاعة العسكرية حتى لم يكونوا يسمعون 
ولذلك فقد رفضوا الإذعـان لأوامـر الحكومـة كمـا تضـمنها كتـاب نوبـار "إلا إذا وافق ميولهم 

نسـحاب لا مفـر منـه ، علـى أن يكـون ذلـك عـن طريـق الخرطـوم وأصروا إذا كان الإ ،باشا 
ولــيس عــن طريــق زنجبــار ، وتــآمر الجنــد علــى أمــين وكــادوا يقضــون عليــه لــولا أن تــدخل 

  .بعض الضباط فحالوا دون ذلك

الأمـاني  –ولكن كان قد وصل وقتئذ من رحلتـه فـي داخـل أفريقيـا الرحالـة الروسـي 
وفي قول بإيعاز من  –وأذاع هذا الرحالة ) ١٨٨٦ديسمبر  ٤( (Junker)ولهلم جونكر 
الأخبـار عـن الحالـة السـيئة التـي  –القنصـل الإنجليـزي فـي زنجبـار  (Kurk)جون كيرك 

أبرق إلى أوربا بطلب إرسال  ١٨٨٦ديسمبر  ٢٠كان عليها أمين في خط الاستواء ، وفي 
ــاذ أمــين ، فتألفــت فــي لنــدن هــذه الحملــة برئاســة الرحالــة  هنــري مورتــون ســتانلي حملــة لإنق

Morton Stanley Henry   ثــم  ١٨٨٧وصــلت إلــى مصــر فــي أواخــر ينــاير ،
فبرايـــر قاصـــدة إلـــى  ٢٤قصـــدت إلـــى زنجبـــار حيـــث اســـتكملت اســـتعداداتها وغادرتهـــا فـــي 

مصب نهر الكونغو ، المكان الذي تقرر سير الحملة منه إلى مديرية خط الاسـتواء فـدارت 
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. ١٨٨٧مــارس  ١٨لح ووصــلت إلــى مصــب الكونغــو فــي الحملــة حــول رأس الرجــاء الصــا
مــدير خــط " الــدكتور شــينترز"إلــى أمــين باشــا " لبتــون بــك"كتــب مــديرها : وفــي بحــر الغــزال 

فــرد قــد انضــم  للقــد انتهــى الأمــر فيمــا يتعلــق بــي هنــا ، فكــ ١٨٨٤أبريــل  ٢٨الاســتواء فــي 
وم بعـــد النهـــار التـــالي فـــي اليـــ) أي يتســـلمها(إلـــى المهـــدي ، ويتـــولى جيشـــه شـــئون المديريـــة 

الله الكركـــاوي ، ومـــن ذلـــك الحـــين ســـادت اوســـلم لبتـــون فـــي اليـــوم التـــالي إلـــى الأميـــر كـــرم "
الفوضى والانقسامات الداخلية وانتهى الحال كما حدث في دارفور بانسـحاب الـدراويش مـن 

  .)٤٤( ١٨٨٦بحر الغزال سنة 

دى إلـى ظهـور كثيـر مـن الجدير بالذكر أن رحيل المصريين من البلاد السـودانية أ
حركــات التمــرد والقلاقــل ، حيــث حــل محــل المصــريين حكــام وطنيــين ، وأصــبحت المشــاكل 
تهدد الحدود السودانية فكانت القوة الحبشية في الشرق ، وكانت الحـرب مسـتعرة مـع مصـر 
فــي الشــمال وحــول ســواكن مــع الإنجليــز ، مـــع الأخــذ فــي الاعتبــار تهديــد الإيطــاليين مـــن 

قـــام  ١٨٩١وفـــي ســـبتمبر .)٤٥(بقـــى أمـــين باشـــا ، مســـيطراً علـــى خـــط الاســـتواء مصـــوع ، و 
فرد تم جمعهـم مـن  ٦٠٠٠فرد وقام بتجنيدهم ، منهم  ١٥٠٠٠الخليفة عبد االله بجمع نحو 

محمـد (مختلف قبائل البقارة ، ووضع منهم أورطة في الجهة اليسرى من سواكن وضم إليه 
أبريل مـن العـام التـالي  ٣٠وكان في  )٤٦("بوكار"ة أمير الفاشر الذي نجح في مقاوم) أحمد

) ألبـــرت نيـــانزا(أن التقـــى ســـتانلي مـــع أمـــين فـــي مكـــان إلـــى الجنـــوب الغربـــي مـــن ) ١٨٨٨(
، وفيـه يبلـغ الخـديوي  ١٨٨٧من الخديوي توفيق بتاريخ أول فبرايـر ) فرماناً (فسلمه ستانلي 

مــن ) معــه(العســاكر الــذين و ضــباط أن حملــة برئاســة ســتانلي تألفــت لانقــاذه هــو وال) أمينــاً (
المركــز الحــرج الــذي صــاروا إليــه والمجــئ بهــم إلــى مصــر فــي الطريــق التــي يختارهــا ، ثــم 

بـــين المجيـــئ إلـــى مصـــر أو البقـــاء حيـــث هـــو مـــع الضـــباط والعســـاكر ويخـــتم " أمينـــاً "يخيـــر 
عسـاكر ولكن اعلموا أن من أحب البقاء هنـاك مـن الضـباط وال"الخديوي فرمانه بهذه العبارة 

فهو إنما يفعل ذلك على مسئوليته ، فلا ينتظر أية مساعدة من الحكومة ، أفهـم ذلـك جيـداً 
، ولكـن فريقـاً مـن الضـباط الـذين يرة ممـا يفعلـونساكر ليكونوا علـى بصـعوأفهمه للضباط وال

وكــادوا يفتكــون بــأمين  ،كــانوا مــن رجــال الثــورة العرابيــة حرضــوا القســم الآخــر علــى الثــورة 
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ســبتمبر ،  ٢٣وتقــرر عــزل أمــين مــن منصــبه فــي  ١٨٨٨أغســطس  ١٩وبأحــد أعوانــه فــي 
  .وتسمية أحد الضباط العصاة مكانه وهو حامد أغا

ولكـــن لـــم يكـــد يســـتقر الأمـــر لحكومـــة العصـــاة الجديـــدة حتـــى جـــاءت الأخبـــار بـــأن 
واســـتولوا عليهـــا وكـــان  فـــي ثلاثـــة وابـــورات وتســـعة مراكـــب) لادو(الـــدراويش حضـــروا إلـــى 

الخليفـة عبــد االله التعايشــي قــد عــزم علــى فـتح خــط الاســتواء ، فخــرج جــيش الــدراويش بقيــادة 
، ووصـل إلـى لادو فـي أكتـوبر ، وعلــم  ١٨٨٨يونيـه  ١١مـن أم درمـان فـي " عمـر صـالح"

وأن أول مراكزه في الرجاف ، فبعث إليـه بكتـاب يـدعوه ) الدفلاي(عمر صالح أن أميناً في 
يــه إلــى التســليم ، فقتــل العصــاة رســل عمــر صــالح وصــمموا علــى الحــرب ، وأوقــع عمــر ف

بعد أن ) ١٨٨٨نوفمبر  ١٢(صالح بهم هزيمتين كبيرتين عند الرجاف التي استولى عليها 
قتـل حامــد أغــا وكثيــرون مــن الضــباط المصـريين ، وكــان مــن أثــر هــذه الهزيمــة أن العصــاة 

راح أمـين ومـونتيني جفسـون وسـائر المسـجونين ليـذهب في الـنقط الجنوبيـة قـرروا إطـلاق سـ
نـــوفمبر تقـــدم  ١٥وفـــي ) ودلاي(بهـــم والنســـاء والأطفـــال والمـــوظفين المـــدنيين إلـــى " أمـــين"

وضــربوا عليهــا الحصــار منــذ أربعــة أيــام ، ولكــنهم  –دوفيلــه  –) الــدفلاي(إلــى المصــريون 
روا للارتـداد والانسـحاب طيرة فاضـفشلوا بعد أن انهزموا في اليوم الرابع ، ونفذت منهم الـذخ

سـقطت فـي أيـدي ) الـدفلاي(ديسـمبر أن  ٤إلى الرجاف ، وأما أمين فإنـه عنـدما أشـيع يـوم 
علــى شــاطئ بحيــرة ألبــرت ( (Tungurn)) تنقــرو(إلــى ) ودلاي(الــدراويش ، انتقــل مــن 

 ١٨٨٩ينـاير  ١٦الذي وصل إلى غربـي البحيـرة فـي " ستانلي"ينتظر فيها ) الشمال الغربي
أبريــل  ١٠وعــين اســتانلي يــوم  (Cavalli)عنــد نقطــة بــالقرب مــن قريــة الــزعيم كفــاللي 

للانســحاب ولكــن أمينــاً تــردد فــي الانســحاب مــن غيــر أن يــتمكن الراغبــون فــي الســفر مــن 
فطلـب مهملـة ثلاثـة شـهور ، فـرفض سـتانلي ، ) كفـاللي(رجال الحاميات من الحضور إلـى 

  . وقرر إرغام أمين على الخروج

مـن أواسـط ) مدينـة سـنار(فقـد بـدأ المهـديون يحاصـرون عاصـمتها : أما فـي سـنار 
مـدير عمـوم سـنار دفاعـاً مجيـداً إلـى أن " حسن صـادق"، ودافع عنها  ١٨٨٤شهر نوفمبر 

قتل في إحدى الوقـائع وتسـلم القيـادة النـور بـك الـذي تـولى الـدفاع عـن سـنار بعـد أن ضـيق 
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حــاول محمــد  ١٨٨٥يونيــه  ١٧وفــي  ٩د عبــد الكــريم الـدراويش الحصــار عليهــا بقيــادة محمــ
عبد الكريم اقتحام تحصينات البلدة ولكنه انهزم هزيمـة كبيـرة وعلـى ذلـك فقـد بقـى الـدراويش 

بـالقرب مـن سـنار أوقـع الـدراويش الهزيمـة بقـوة ) كسـاب(وفـي واقعـة بجهـة  ارها ،على حصـ
فـي " حسـن عثمـان"وا رئيسـها علـى مخـزن للحبـوب ، وقتلـكانت أخرجتها الحامية للاستيلاء 

، وكـان  ١٨٨٥أغسـطس  ١٩أغسطس ، وبعد يومين اضطرت سنار إلى التسليم في  ١٧
هذا التسليم في عهد الخليفة عبد االله التعايشـي الـذي أمـر قائـده محمـد عبـد الكـريم بتخريبهـا 

أعيـد  والعودة إلى أم درمان ، ولقد بقيت سـنار مـن ذلـك التـاريخ خرابـاً لا يسـكنها أحـد حتـى
  . تعميرها بعد استرجاع السودان

بـدأت الثـورة تتحـرك فـي كسـلا عنـد قـدوم عثمـان دقنـه إلـى : وفي السـودان الشـرقي 
، ولكن لم تشتد إلا بعد هزيمة هيكس فـي شـيكان فـي نـوفمبر  ١٨٨٣سواكن في أغسطس 

لـذين أوقع الدراويش هزيمة كبيـرة بعسـكر الحاميـة ، ا ١٨٨٤من السنة نفسها ، وفي فبراير 
حتـى انتصـروا علـيهم فـي الشـهر التـالي ، واسـتمرت الحـرب سـجالاً بـين الفــريقين ، مـا لبثـوا 

وطلبــت كســلا النجــدة مــن ســواكن ، فاعتــذر محافظهــا الكولونيــل تشرمســيد لعــدم وجــود مــدد 
كـان قـد  ١٨٨٥أبريـل  ١٣لدى الحكومة وأشار على الحامية بالانسـحاب إلـى مصـوع وفـي 

أحمــد عفـــت "واضــطر الجنـــود إلــى أكــل الحميـــر وكتــب مــدير كســـر  نفــذ الــزاد مـــن الحاميــة
إلى القاهرة أنه لا يستطيع الصمود طويلاً من غير وصول النجدة إليـه سـريعاً ، " الشركسي

  .)٤٧( ١٨٨٥يوليو  ٣٠ – ٢٩   وأخيراً اضطرت كسلا إلى التسليم للدراويش في

ر الأحمـر أي وجـود دائـم الاضـطراب ، ولـم يكـن لحـاكم البحـأصبح شرق السـودان 
أو احتــرام بأبعــد عـــن مــدى مــدافع ســـواكن ، وكانــت قبائــل المنطقـــة تــدين بــالولاء لمصـــر ، 
وكــان بعضــها يتعامــل مــع عثمــان دقنــة ، وفــي ذلــك الوقــت كــان حــاكم ســواكن العقيــد لويــد 
الذي كان يعاني من شدة المرض ، لـيس هـذا فحسـب فإنـه لا يملـك القـوات الكافيـة للهجـوم 

  .)٤٨(دقنة عند منطقة أركويت  على عثمان
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وأمــا فيمــا يتعلــق بســائر الحاميــات فــي الســودان الشــرقي وعلــى طــول حــدود الحبشــة 
، وغـرب الـدراويش الحصـار علـى  ١٨٨٤فقد سلمت القضـارف أو سـوق أبوسـن فـي أبريـل 

  .القلابات ، وعلى حاميتي المتمة والجبرة

ودان الشــرقي أن أوفــدت وكــان مــن أجــل إنقــاذ هــذه الحاميــات والمحاصــرة فــي الســ
نجاشي الحبشة بعثة من الأميرال السـيروليم " يوحناس"الحكومة البريطانية إلى الملك يوحنا 

محـافظ  (Mason)من قبل إنجلتـرا ومـازون بـك  (Sir William Hewett)هويت 
مصــوع بالنيابــة عــن الخديويــة المصــرية لإبــرام معاهــدة مــع يوحنــا لهــذا الغــرض ، وبالفعــل 

وقد سبق ذكرها ، وصادقت عليهـا بريطانيـا  ١٨٨٤يونيه  ٣ه المعاهدة في عدوة أبرمت هذ
، وقــد تعهــد يوحنــا بمقتضــى المــادة الثالثــة  ١٨٨٤ســبتمبر  ٢٥يوليــو ، ومصــر فــي  ٤فــي 

منهــا بــأن يســهل لجــيش الخــديوي المعظــم الانســحاب مــن كســلا وعمــديب وســنيهب واجتيــاز 
  .أثيوبيا إلى مصوع

حبـاش إذا انسـحاب حاميـة القلابـات بسـلام مـن المتمـة فـي وأمكن بفضل تعـاون الأ
محمد (فوصلت مصوع في آخر مايو ، واحتل القلابات الدراويش بقيادة  ١٨٨٥فبراير  ٢٨

ووصـــلت إلـــى ) عمـــديب(، ثـــم انســـحبت حاميـــة أميـــديب  ١٨٨٥مـــارس  ٥فـــي ) ود أربـــاب
يــــل، أبر  ١٩فــــي هــــا إلــــى مصــــوع تأبريــــل وكــــذلك ســــنهيت ووصــــلت حامي ١٠مصــــوع فــــي 

ووصلت إلى مصوع في أوائل فبراير من العام  ١٨٨٥يوليو  ٨وانسحبت حامية الجيرة في 
حســـب ) أوســـنهيت(تســـلم الأحبـــاش مقاطعـــة بوغـــوص  ١٨٨٥ســـبتمبر  ١٢وفـــي . التـــالي 

المعاهـــدة ، وهكـــذا بفضـــل تعـــاون الأحبـــاش لـــم يســــقط فـــي أيـــدي الـــدراويش مـــن كـــل هــــذه 
قبل عقـد المعاهـدة  ١٨٨٤للدراويش في أبريل  الحاميات غير حامية القضارف التي سلمت

  .)٤٩(مع الأحباش بشهرين تقريباً 

تحــت قيــادة الســير فرنســي غــوران " افيــتعف"موقعــة كانــت  ١٨٩١فبرايــر  ١٩وفــي 
وهـي مكونــة مــن ) التيــب(فيـل باشــا سـردار ضــد المهــديين بقـوة عســكرية تقــدم بهـا الإحــتلال 

حمـاراً ، وأنـه  ٤٦بغـلاً و ٣٠جمـلاً و ١٩٥حصـاناً و ١٥١عسـكرياً و ١٩١٦ضابطاً و ٨٥
كما قام جرانفيل بطرد الدراويش من . استطاع احتلالها وترك بها حامية عسكرية لحراستها 
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مركــز قــوة " عفافيــت"وتــم التقــدم نحــو " تمــرين"وهزمــوهم فــي جهــة " كرباجيــت"جنــوب منطقــة 
افيـــت بلغـــت قـــوة الـــدراويش شـــرق الســـودان الـــذين هربـــوا منهـــا عنـــد وصـــول القـــوات وفـــي عف

الدراويش نحو أربعة آلاف مقاتل تحت قيادة عثمان دقنة وقتل فيها أكثر أمراء دقنة الكبـار 
  .جرحى ٤٨قتلى و ١٠، أما خسائر الجيش المصري فكانت 

، كمــا تــم  )٥٠(الجــدير بالــذكر أن الجــيش المصــري هــذا كــان يقــوده ضــباط إنجليــز 
ربـوع السـودان وإقامـة الاسـتحكامات والحصـون زيادة عدد القوات المصرية لحفظ الأمن في 

   .)٥١(لمحاربة الدراويش 

فقد تقرر إخـلاء هـذه الـبلاد تنفيـذاً : أما في ساحل البحر الأحمر والصومال وهرر 
  .لسياسة الإخلاء التي قررتها الحكومة البريطانية

واختلــف الوضــع السياســي فــي ســاحل الصــومال ابتــداء مــن زيلــع إلــى الجنــوب عــن 
أن حــين ع فــي جــزء الســاحل الممتــد مــن زيلــع شــمالاً إلــى مضــيق بــاب المنــدب ، فــي الوضــ

السلطان العثماني كانت له حقوق في السـيادة علـى المنطقـة مـن بـاب المنـدب إلـى زيلـع لـم 
تكــن الحكومــة البريطانيــة تعارضــها ، وعلــى أنهــا لــم تعتــرف بهــا رســمياً وذلــك بينمــا دأبــت 

ة إنكـــار حقـــوق الســـيادة التـــي للســـلطان العثمـــاني علـــى الحكومـــة البريطانيـــة علـــى معارضـــ
المنطقة الممتدة من زيلع جنوباً إلى رأس حافون ، وقد سـويت هـذه المسـألة بـإبرام المعاهـدة 

  .)٥٢( ١٨٧٧سبتمبر  ٧في ) بخصوص سواحل الصومال(البريطانية المصرية 

علـى مـا أشـيع وقام التجار الأجانب في هرر والأعيان والعلماء والاهـالي يحتجـون 
عــن فكــرة إخلائهــا ، ويهــددون بالرحيــل مــع العســاكر المصــرية ، وتكــون الحكومــة المصــرية 

  .يكفل لهم معيشتهم بمصر عمامسئولة 

وقدمت عريضتان إلى حكمدار عموم هرر الأولى من التجار الأجانب مؤرخة فـي 
كرها بإظهار أسفهم لما أشـيع عـن عـزم الحكومـة المصـرية سـحب عسـا ١٨٨٤أغسطس  ٦

مــن هــرر ويطلبــون بقائهــا حرصــاً علــى متــاجرهم واملاكهــم ، والأخــرى مــن أعيــان وعلمــاء 
  .)٥٣(وتجار أهالي هرر بنفس المعنى 
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أصـدر اللـورد جرانفيـل إذا تعليماتـه إلـى السـفير الإنجليـزي  ١٨٨٤مـايون  ٢٩وفـي 
 ٧(مبرمـــة فـــي باعتبــار المعاهـــدة البريطانيـــة المصـــرية ال" اللـــورد دفـــرين"لــدى البـــاب العـــالي 

غير قائمـة وإبـلاغ البـاب العـالي أن الحكومـة البريطانيـة فيمـا يتعلـق بجـزء ) ١٨٧٧سبتمبر 
قــد قــررت اتخــاذ الترتيبــات التــي تراهــا ) إلــى رأس حــافون(الســاحل الممتــد مــن زيلــع جنوبــاً 

) بربـرة(ضرورية للمحافظة على الأمن والسلام ولرعايـة المصـالح البريطانيـة خصوصـاً فـي 
تمد عدن بحاجاتها الرئيسية ، وذلك بمجرد أن ينسحب المصريون من هذه الجهات ،  التي

  .بطبيعة الحال على هذا التبليغ ولكن دون طائل يواحتج الباب العال

مـن السـويس لإخـلاء بربـرة ) البحـري(خـرج رضـوان باشـا  ١٨٨٤سـبتمبر  ١٣وفي 
ابط الإنجليـزي المـاجور سـبتمبر ، ووجـد بهـا الضـ ٢٣وهرر وزيلـع ، فوصـل إلـى عـدن فـي 

ســـوياً إلـــى بربــرة حيـــث قـــرأ رضــوان باشـــا لأهلهـــا فقصــد ، فـــي انتظـــاره  (Hunter)هنتــر 
" والــش"تعــين  ١٨٨٤الأمــر العــالي القاضــي بإخلائهــا وتســلم الإنجليــز بربــرة ، وفــي أكتــوبر 

(Walsh)  إنجليــــزي لحكومتهــــا بمعاونــــة قــــوة مــــن الهنــــود ، وأخطــــر اللــــورد أول موظــــف
" محميــة"أن  ١٨٨٥أبريـل  ٢٣فير الإنجليـزي فـي بـاريس الحكومـة الفرنسـية فـي ليـونس السـ

  .بريطانية قد تأسست في هذا القسم من الساحل

أما هرر فقد أجبرت إنجلترا مصر على إخلائها حيث شرع رضوان باشا والماجور 
ذي في تنظيم حكومة وطنية بها برئاسة عبد االله بن أمير هـرر الـ ١٨٨٤هنتر منذ نوفمبر 

قـــرأ  ١٨٨٥أبريـــل  ٢٥، محمـــد عبـــد الشـــكور ، وفـــي  ١٨٨٥ســـلم للمصـــريين فـــي أكتـــوبر 
أخليـت  ١٨٨٥وفـي أبريـل ومـايو ... رضوان باشا على أهلها الأمر القاضي بإخلاء هـرر 

هرر نهائياً ، غير أن حكم الأمير عبد االله لم يستمر طويلاً ، إذا لم يلبث أن فتحها منليـك 
  .)٥٤( ١٨٨٧شة في سنة الثاني وضمها إلى الحب

عبــد (ثــم إخــلاء هــرر وتســليم إدارتهــا لابــن أميرهــا الســابق  ١٨٨٥فبرايــر  ١٩وفــي 
يوليــو ورد تقريــر مــن رضــوان  ١٥أميــراً علــى هــرر ، وفــي الــذي انتخــب ) االله أفنــدي محمــد

باشا مـن تسـليم هـرر وبربـرة وزيلـع وشـرح فيـه تفصـيل مـا قـام بـه ، وحالـة الأسـى التـي كـان 
مكــان لإخــلاء هــذه الجهــات وعنــدما قـدم التجــار الأجانــب يعترضــون علــى الحكومــة عليهـا ال
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هـــم مـــن لـــم يريـــد البقـــاء فعليـــه إنجلتـــرا نهـــرهم وذكـــر ل إلا أن قنصـــل –إخـــلاء هـــذه الجهـــات 
  .)٥٥(بالرحيل 

وفــــي زيلــــع ، ســــألت الحكومــــة البريطانيــــة بواســــطة ســــفيرها باســــتئناف ســــفيرها فــــي 
أن تبادر هذه الحكومة باستئناف ممارسـة  ١٨٨٤مايو  ١٤في الآستانة الحكومة العثمانية 

حقــوق الســيادة علــى المــوانئ المصــرية ، علــى ســاحل البحــر الأحمــر فــوراً وأن يحتــل جنــود 
فطلبت من الباب العالي أن يتخذ  ١٨٨٤يوليو  ١٧عثمانيون هذه الموانئ ، ثم عادت في 

زيلــع بمجــرد انســحاب الجنــود الخطــوات الضــرورية لفــرض ســيطرته علــى مينــاءي تــاجورة و 
المصــريين منهمــا ، ولكــن البــاب العــالي آثــر التســويف كعادتــه ، ولمــا كــان يخشــى مــن قيــام 
اضـــطرابات فـــي جهـــة زيلـــع فقـــد صـــدرت التعليمـــات إلـــى اللـــورد دفـــرين فـــي أول أغســـطس 

أنه إذا لم تكـن الحكومـة العثمانيـة متهيئـة لاتخـاذ الخطـوات : أن يبلغ الباب العالي  ١٨٨٤
اللازمـة لاحــتلال زيلــع فــوراً فسـوف يكــون ضــرورياً أن ترســل حكومـة جلالــة الملكــة قــوة إلــى 

 ٢٤زيلــع للمحافظــة علــى النظــام ، ولــم يعــر البــاب العــالي هــذا التحــذير أي التفــات ، وفــي 
أبرق الماجور هنتر إلى السير أفلن بارنج أن القوات البريطانية نزلت فـي  ١٨٨٤أغسطس 

قيــت القــوات الســودانية المصــرية تحتــل زيلــع لحســاب الإنجليــز ، ثــم ب ١٨٨٧زيلــع ، وحتــى 
  .١٨٨٨أنزلت الراية المصرية نهائياً في أكتوبر 

معاهــدة " أبــو بكــر شــحيم"وفــي تــاجورة كــان الفرنســيون قــد عقــدوا مــع أحــد مشــايخها 
) أوبـوك(من المال الحق فـي امـتلاك مينـاء تخول فرنسا نظير مبلغ  ١٨٦٢مارس  ١١في 

(Obok)  مـــيلاً مربعـــاً فـــي خلـــيج تـــاجورة ،  ٢٥والمنطقـــة المجـــاورة لهـــا والبـــالغ مســـاحتها
 (Richal)) رشال(        وانتهزت فرنسا الفرصة الآن فوصل مركب فرنسي إلى ميناء 

  .)٥٦(مهد وصوله لضم تاجورة نهائياً لفرنسا  ١٨٨٤القريب من تاجورة في أوائل مايو 

راً يعلنهــا بــأن ســلطان تــاجورة قــد عقــد معاهــدة حيــث أرســلت فرنســا إلــى الــدول منشــو 
مــع فرنســـا يضــع فيهـــا بموجبهــا أرضـــه تحــت الحمايـــة الفرنســـية ،  ١٨٨٤ســـبتمبر  ٢١فــي 

وعلــى هــذا احتلــت القــوات هــذه المنطقــة واحتجــت تركيــا علــى ذلــك ، ولخلــيج تــاجورة أهميــة 
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القـوات الفرنسـية  لأوبوك وقد تم الاحتلال بعد جلاء القـوات المصـرية عنهـا ، حيـث احتلتهـا
  .)٥٧( ١٨٨٤نوفمبر  ١٧الموجودة في أوبوك في 

فـي  (Chermisde)فقد أبرق من سواكن الكولونيل تشرمسيد : أما في مصوع 
يطلــب مــن المســئولين فــي القــاهرة اتخــاذ قــرار ســريع بشــأن مصــوع التــي  ١٨٨٥ينــاير  ٢٢

فعـــل شـــيء  صـــارت تســـود فيهـــا الفوضـــى ، ولكـــن الحكومـــة المصـــرية كانـــت عـــاجزة عـــن
وصارت المسألة الآن هي النظر فيمن يكون له احـتلال مصـوع بعـد أن يخليهـا المصـريون 

وهـم فـي السـنوات ) أصـاب(قـد احتلـوا خلـيج عصـب  ١٨٧٠،  ١٨٦٣، وكان الطليان منـذ 
 ىالأخيرة مهتمون بتأسيس مستعمرات لهم حتى يتساووا في هذا المضمار مع الدول العظم

وبــدأوا يجســون نــبض  يخشـون أن يســتولى غيــرهم علــى مصـوع ،هــم الاسـتعمارية ، ولــذلك ف
 ١٨٨٤ديسمبر  ٢٢الإنجليز في هذه المسألة فكتب اللورد جرانفيل إلى سفيره في روما في 

الســفير الإيطــالي فــي لنــدن أن حكومــة جلالــة الملكــة  (Nigra)، أنــه أبلــغ الكونــت نيجــرا 
الوسـائل وأنـه قـال للكونـت أن الحكومـة  راغبة في إخطار مشاعرها الودية نحو إيطاليا بكـل

المصرية عاجزة عن الاستمرار في التمسك بكل ساحل البحر الأحمر الأفريقي ، وفـي هـذه 
ى تركيا ، وصار للحكومـة البريطانيـة بعـض الوقـت لالظروف تعود المواني بطبيعة الحال إ

 –ر جرانفيـل يقـول كمـا اسـتم –وهي تنصح للباب العالي أن يعيد اسـتيلاءه عليهـا ، ويسـره 
وزير خارجية إيطاليا ، يدرك تماماً أن ليس لنا  (Mancini)يلاحظ أن المسيو مانشيني 

حـــق ولا نـــدعي أن لنـــا حقـــاً فـــي إعطـــاء شـــيء لا نملكـــه ، فـــإذا شـــاءت الحكومـــة الإيطاليـــة 
احـــتلال بعـــض المـــوانئ موضـــع المـــذكرة ، فـــإن هـــذه مســـألة بـــين إيطاليـــا وتركيـــا ، ولكنـــي 

ريفــه أنــه فيمــا يتعلــق بحكومــة جلالــة الملكــة ، لــيس لــديها أي اعتراضــات علــى اســتطعت تع
وبيلـول أو مصــوع ، وعلـى ذلـك فقـد انتهـزت الحكومــة ) زلا(احـتلال الإيطـاليين لمـواني زولا 

الإيطاليــة فرصــة اعتــداء وقــع علــى بعــض الســائحين الطليــان وقــتلهم فــي مكــان قريــب مــن 
أبريــل تســلم الطليــان  ٦، وفــي  ١٨٨٥فبرايــر  مصــوع ، فأرســلت أســطولها إلــى مصــوع فــي

  .)٥٨(مصوع وانسحبت منها الحامية المصرية عائدة إلى مصر 
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وبــاحتلال إيطاليــا لمينــاء مصــوع ضــمنت أحســن مينــاء طبيعــي فــي البحــر الأحمــر 
  .)٥٩(وقد شبهته إيطاليا بمفتاح البحر المتوسط 

لوا كمـا رأينـا علـى بحــر وهكـذا أخلـى المصـريون السـودان ، ومـع أن المهـديين اسـتو 
الغــزال وســنار ودانــت لهــم دارفــور ومديريــة خــط الاســتواء ، ثــم احتلــوا فــي الســودان الشــرقي 

ضـــارف فقـــد اضـــطروا إلـــى الجـــلاء عــن بعـــض هـــذه الأقـــاليم بعـــد ســـنوات قليلـــة ، والق كســلا
بينمــا احتــل الأحبــاش  ١٨٨٩وكــذلك دارفــور بعــد ســنة  ١٨٨٦فــأخلوا بحــر الغــزال فــي ســنة 

واقتسـم الإنجليـز والفرنسـيون والطليـان  ١٨٨٧، وهرر سـنة  ١٨٨٥أينا بوغوص سنة كما ر 
بلاد الصومال فيما بينهم ، وتوغل الإنجليز في أوغنده ، والفرنسيون والبلجيكيـون فـي إقلـيم 
بحـر الغـزال حتـى وصـلوا إلـى حـوض النيــل الأعلـى فـي السـنوات التاليـة ، فكـان علـى عهــد 

ث اقتســام أمــلاك مصــر فــي الســودان واســتيلاء الــدول الأجنبيــة ســيطرة المهديــة إذا أن حــد
عليهــا ، أمــا المســئول عــن ذلــك فكــان الخليفــة عبــد االله التعايشــي الــذي خلــف محمــد أحمــد 
والـذي أقـام حكومـة مسـتبدة غاشـمة تسـلطت علـى أهـل السـودان ، ولكنهـا كانـت عـاجزة كــل 

صريون خلال ستين عاماً في شـرق العجز عن الاحتفاظ بتلك الإمبراطورية التي أسسها الم
  .)٦٠(ووسط أفريقيا 

تحملــت مصــر مــن أرواح وأمــوال وعتــاد أضــعاف مــا تحملتــه بريطانــا للعمــل علــى 
استرداد السودان وتخليصه من المهديين وبريطانيا هـي التـي دفعـت مصـر إلـى ذلـك العمـل 

جنيـــه  ٢.٣٥٠.٠٠٠لأنهـــا المســـتفيد الأول مـــن ذلـــك العمـــل ، وكانـــت التكـــاليف أكثـــر مـــن 
جنيــه دفعتــه  ١.٥٥٠.٠٠٠جنيــه والبــاقي وقــدره  ٨٠٠.٠٠٠مصــري دفعــت بريطانيــا منهــا 

  .)٦١(مصر

أم "موقعـة وانتصرت القـوات المصـرية علـى الـدراويش فـي كثيـر مـن المواقـع أهمهـا 
  .)٦٢(التي قضت على المهديين " درمان
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ســودان يلاحــظ أمـا حجــم القـوات المصــرية والإنجليزيــة التـي اشــتركت فــي اسـترداد ال
أن القوات الإنجليزية التي اشتركت لا تمثل شيء هام في عملية الاسـترداد ، وإنمـا تـم ذلـك 

  . على عاتق القوات المصرية لتقدم السودان هدية إجبارية للإنجليز

  -:تمثل في وإجمالي هذه القوات 

المعارك الآتية لم يكن بها أي عسكري أو ضـابط إنجليـزي ، بـل اعتمـدت كـل  -١
  : الاعتماد على الجيش المصري 

  .١٨٩٦العمليات الافتتاحية بدنقلة عام  •

 .١٨٩٦يونيو  ٨ركة معركة ف •

 .١٨٩٧أغسطس  ١٧احتلال أبوحمد  •

 .احتلال عطبرة •

 .١٨٩٨سبتمبر  ٧احتلال القضارف  •

 .١٨٩٨سبتمبر  ٢٦احتلال الروصيرص  •

 .١٨٩٨ديسمبر  ٢٦عملية الدخيلة  •

نجليــز بعــض قــوات قليلــة للغايــة بالمقارنــة للقــوات أمــا المعــارك الآتيــة فكــان للإ -٢
  -:المصرية وهي كالتالي 

 . ١٨٩٦سبتمبر  ١٩العملية الصغرى بالحفير  •

 ).كتيبة مشاه انتهت بقتيل وآخر جريح(الإنجليز 

 .١٨٩٨أبريل  ١٨معركة العطبرة  •

كتيبة مشاة وبطارية ميدان وبطاريـة مـدفع ماكينـة وانتهـت  ٤(شارك الإنجليز بـ
 )١٠٦وجرح  ٢٦تل بمق

 ١٨٩٨سبتمبر  ٣معركة أم درمان  •

o b e i k a n d l . c o m



  

  )ا�ستق�ل* ا�ستعمار * الكشوف (تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر              ٢٠٠        

  

بطاريـة مـدفع  ٢بطاريـة ميـدان و ٢كتيبة خيالـة و ٤كتيبة مشاة و ٨(للانجليز 
 ).١٥٣وجرح  ٢٨انتهت بمقتل  ،ماكينة 

 : معركة فاشودة  •

  .)٦٣(كتيبة مشاه فقط القوات الإنجليزية بنصف  ااشتركت فيه

  :سحاب الأملاك المصرية في الصومال بعد الإن

  : الصومال البريطاني : أولاً 

ع وبربــرة بعــد تــردد تركيــا فــي احتلالهمــا وجعلــت لــيقامــت بريطانيــا بــاحتلال ثغــري ز 
منهمــا أساســاً لمســتعمرة بريطانيــة تشــمل كــل الســاحل الجنــوبي لخلــيج عــدن حتــى المحــيط 

ســــفن الهنــــدي وســــمي بالصــــومال البريطــــاني ، واتخــــذت بريطانيــــا هــــذين الثغــــرين لمراقبــــة ال
م توصلت إلى عقد اتفاق مع إيطاليا لتحديد ى الهند عن طريق البحر الأحمر ، ثالذاهبة إل

 ١٨٨٨فبرايـر سـنة  ٩الحدود بين الصومال البريطاني والصومال الإيطالي ، وفي معاهـدة 
اعترفت فرنسا بالحماية البريطانيـة علـى سـاحل الصـومال البريطـاني ، وقـد أبلغـت بريطانيـا 

أن الساحل الصومالي ابتـداء مـن رأس جيبـوتي إلـى بنـدر  ١٨٨٧يوليو سنة  ٢٠الدول في 
  .زيادة قد وضع تحت الحماية البريطانية

  : الصومال الفرنسي : ثانياً 

ـــ ١٨٨٤أبريـــل ســـنة  ٩مـــت فـــي اقبعـــد حصـــول فرنســـا علـــى أوبـــوك  د معاهـــدة بعق
دت عقـــ ١٨٨٤ســـبتمبر ســـنة  ٢١، وفـــي ي قبـــة الخـــراب مســـصـــداقة مـــع ســـلطان ناحيـــة ت

فبرايـــر ســـنة  ١١معاهـــدة مـــع ســـلطات تـــاجورة أبلغتهـــا رســـمياً إلـــى الحكومـــة البريطانيـــة فـــي 
 إلــى" رأس علــى"وبمقتضــى هــذه المعاهــدة تنــازل ســلطان تــاجورة عــن المنطقــة مــن  ١٨٨٥

، كما تنازل عـن أرض أخـرى لفرنسـا ، وكانـت الخطـوة التاليـة تأسـيس محطـة  "قبة الخراب"
وبـــوك علــى خلــيج تـــاجورة وذلــك عنـــد رأس جيبــوتي ، وحـــدث أفضــل فــي الجهـــة المقابلــة لأ

احتكــــاك بــــين الســــلطات فــــي الصــــومالين الفرنســــي والإنجليــــزي بســــبب احــــتلال الفرنســــيين 
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فبرايــر ســنة  ٩دونجاريتــا علــى الســاحل بــين زيلــع وبربــرة ، وعقــد اتفــاق إنجليــزي فرنســي فــي 
ن خــط الحــدود مال مــلتحديــد منــاطق النفــوذ فــي خلــيج تــاجورة وعلــى ســاحل الصــو  ١٨٨٨

ن الفرنســــي والإنجليــــزي لغايــــة بنــــدر زيــــادة آخــــر حــــدود الصــــومال الفاصــــل بــــين الصــــومالي
الإنجليزي الشرقي ، وعلى أن يعترف الإنجليز للفرنسيين بنفوذهم في سواحل خلـيج تـاجورة 

 ١٨٩٦، وقــد بقــى هــذا الاتفــاق ســراً رغبــة فــي عــدم إثــارة تركيــا ومصــر ، وفــي مــايو ســنة 
الأقــاليم تحــت إدارة موحــدة وصــارت تعــرف باســم الصــومال الفرنســي وجعلــت  وضــعت هــذه

  .عاصمته جيبوتي

  :الصومال الإيطالي : ثالثاً 

احتـــل الإيطـــاليون بقيـــة الســـاحل الجنـــوبي لخلـــيج عـــدن بعـــد آخـــر حـــدود الصـــومال 
إلـى نهــر جوبــا وبـدأ هــذا الاحــتلال بنــدر زيــادة ثـم الســاحل الصــومالي  ةالإنجليـزي عنــد نقطـ

 قبلــت ١٨٨٩وفــي فبرايــر ســنة  ١٨٨٤عقــب احــتلال الإنجليــز لخلــيج عــدن ســنة  يطــاليالإ
سلطة أوبيا في الصـومال الحمايـة الإيطاليـة وفـي أبريـل مـن السـنة نفسـها قبلـت فـي شـمالها 

 ١٥مـارس ،  ٢٤سلطنة منجورتين هذه الحماية ، وقد أبرم اتفاقان بين إيطاليا وإنجلترا في 
 ١٨٩٤مـايو سـنة  ٥منطقـة النفـوذ الإيطـالي ، وأكملـت بمعاهـدة لتحديـد  ١٨٩١أبريل سنة 

فقامت الدولتان بتسوية اقتسام النفـوذ بينهمـا إذا أقـرت إنجلتـرا مـا أخذتـه إيطاليـا علـى حـدود 
البحــر الأحمــر وفــي الصــومال هــرر ومعظــم أوجــادين وبــلاد الصــومال إلــى رأس جردفــوي 

سـلا والأراضـي المتاخمـة لهـا لغايـة نهــر داخلـه فـي أملاكهـا ، ورخصـت لإيطاليـا بـاحتلال ك
العطبــرة احــتلالاً مؤقتــاً إلــى أن يتــاح للحكومــة المصــرية اســتردادها، وأقــرت إيطاليــا لإنجلتــرا 

اعتمــاداً علــى  ١٨٩٤يوليــو ســنة  ١٧احتلالهــا زيلــع وبربــرة ، واحتــل الإيطــاليون كســلا فــي 
مصرية الإنجليزية فعادت إلى بقية هذا الاتفاق ثم طالبتها بها إنجلترا بعد انتصار الحملة ال

  .١٨٩٧السودان سنة 

ويلاحــظ أنــه بعــد الانســـحاب المصــري مــن الصــومال نشـــطت تجــارة الأســلحة فـــي 
فــي تقــديم اقتــراح للحكومــة الفرنســية  فكــرالبحــر الأحمــر ، ممــا جعــل الحكومــة البريطانيــة ت

احل بخصـــوص فـــرض بعــــض القيـــود علـــى تجــــارة الأســـلحة فـــي البحــــر الأحمـــر وفـــي الســــ
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الصـــومالي ، وأمـــا أســـباب تفكيـــر بريطانيـــا فـــي ذلـــك فهـــو انتشـــار الأســـلحة والـــذخائر غيـــر 
الخاضــعة للرقابــة فــي إقلــيم دنقلــة ومنــه إلــى أقــاليم الجــالا والصــومال ، والتــي كانــت مصــدر 
خطر للمسافرين عبر طريق التجارة ، علاوة على أن هذه الأسلحة تسهم إلى حد كبير فـي 

  .لقبائل إلى جانب أنها سوف تساعد على نشاط تجارة الرقيقنشوب القتال بين ا

ولعل هذا أبلغ دليل على ما كان لسيطرة مصر علـى المنـاطق مـن قـوة وتـأثير فقـد 
وضــــح كيــــف تزعــــزع الأمــــن بعــــد الانســــحاب المصــــري وبــــذلك طويــــت صــــفحة مــــن تــــاريخ 

  .)٦٤(عليها الإمبراطورية المصرية في أفريقيا في تكاتف الاستعمار الأوربي للقضاء 

التـي أقـرت رفـع العلـم البريطــاني " رينــل رود"جـاءت مـذكرة  ١٨٩٨سـبتمبر  ٤وفـي 
) الإنجليزي المصري(بجانب العلم المصري في الخرطوم ، ثم جاءت اتفاقية الحكم الثنائي 

وكشــر الإنجليــز عـــن أنيــابهم والإعــلان المكشـــوف لهــم فـــي  )٦٥( ١٨٩٩فــي الســودان عـــام 
  .مصر تحمل التكاليف احتلال السودان وعلى

مــن الملاحــظ أن عمليــة تصــفية الوجــود المصــري فــي الســودان مــرت بمراحــل مــع 
  :المهديين 

ارتكـــزت دعـــوة المهـــدي علـــى التغيـــر الـــذي حـــدث فـــي الـــدين وانتشـــار المفاســـد  -١
والحاجـــة إلـــى تطهيـــر الـــدين ممـــا علـــق بـــه مـــن أدران ، وهـــذا أدى إلـــى زيـــادة عـــدد أنصـــار 

  .قق نصراً المهدي خاصة كلما ح

وليبيــا  أصــبح للمهــدي علاقــات مــؤثرة فــي نمــو الثــورة مــن الخــارج مثــل أثيوبيــا -٢
) مصــر وليبيــا وشــبه الجزيــرة العربيــة(ه خــارج الحــدود الســودانية وغيرهــا ممــا زاد مــن أطماعــ

ولـو أنـه تـم الاتفـاق . وكان يرى أن دعوته ليست للسودانيين فقط بل للعـالم الإسـلامي كلـه 
سنوســي لغيــر ذلــك مــن الوضــع فــي الســودان وخارجهــا ، وقــد يغيــر أيضــاً وجــه بينــه وبــين ال

  .التاريخ في المنطقة
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نجــح الاســتعمار الإنجليــزي فــي اســتغلال القــوات المصــرية لتحقيــق أهدافــه فــي  -٣
القضـــاء علـــى الثـــورة المهديـــة والســـيطرة علـــى الســـودان ، كمـــا نجـــح فـــي اســـتغلال المـــوارد 

  .المصرية لتنمية السودان

مرحلــة محاربـــة القــوات الحكوميـــة المصـــرية والتــي تتمثـــل فــي حمـــلات هـــيكس  -٤
  . وستيوارت وغوردون وولسلي وغيرهم

مرحلــة مــا بعــد وفــاة المهــدي وإرســال القــوات المصــرية الإنجليزيــة ضــد اتباعــه  -٥
  .١٨٩٩بقيادة جرانفيل وكتشنر وونجت لاسترداد السودان حتى اتفاقية الحكم الثنائي 

  -:ية دولة البوسعيد في شرق أفريقيا فتص: ثانياً 

جاء البرتغاليون مستعمرين في مطلع القرن العاشر الهجـري فاسـتولوا علـى زنجبـار 
م ، وأظهـــروا حقـــدهم الـــدفين ، فقتلـــوا الســـكان ، ١٥٠٥م ، واحتلـــوا مدينـــة كلـــوة عـــام ١٥٠٣

دمــر معظمهــا  وأحرقــوا الأبنيــة ، وخربــوا المــدن ، ولقــد كــان فــي مدينــة كلــوة ثلاثمائــة مســجد
  .بأيدي البرتغاليين مجرد أن دخلوا المدينة

انســـحب البرتغـــاليون مـــن أكثـــر منـــاطق أفريقيـــا إثـــر هـــزيمتهم ،وكانـــت القـــوى التـــي 
هزمتهم ، إنجلترا منافسة لهم ، والعثمانيون الـذين دخلـوا الـبلاد العربيـة ليحولـوا دون أطمـاع 

وعمان التي قاتلت البرتغاليين دفاعاً عن  البرتغاليين وأهدافهم في دخول الأماكن المقدسة ،
أيـام سـلطان عمـان سـيف بـن سـلطان الـذي اسـتطاع أن يقضـي الإسلام ومصـالحها ، وفـي 

علــى نفــوذ البــرتغليين فــي جميــع المنــاطق الواقعــة شــمال موزمبيــق دخــل المــذهب الأباضــي 
يين قد ضعف مع إلى شرق أفريقيا ، وأصبح شرقي أفريقيا يتبع عمان ، إلا أن نفوذ العثمان

  .)٦٦(الزمن 

واســتطاع البرتغــاليون أن يســيطروا علــى زمــام الموقــف فــي ســاحل أفريقيــا الشــرقي 
حتى حوالي منتصف القـرن السـابع عشـر المـيلادي ، إلا أنهـم تعرضـوا فـي النصـف الثـاني 

-١٢٦٤(من هذا القرن لمقاومة شديدة من جانب سكانه المسلمين بمساعدة دولة اليعاربـة 
م أسـطولاً بحريـاً إلـى ١٦٩٨في عمان ، فقد أرسل الإمام سيف ابـن سـلطان عـام  )م١٧٤١
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ساحل أفريقيا الشرقية ، استطاع أن يطـرد البرتغـاليين مـن ممبسـة ، ثـم أخـذت عمـان تعمـل 
من عشــر المــيلادي ، أوائــل الثلاثينــات مــن القــرن الثــا لنشــر نفوذهــا علــى الســاحل ، وعلــى
الساحل مكن مقديشيو شـمالاً إلـى نهـر روفوهـا جنوبـاً ، كانت عمان قد نشرت نفوذها على 

  .ولم يتبق للبرتغاليين من ممتلكاتهم في هذا الساحل سوى مستعمرة موزمبيق

ولكــن عـــرب شـــرقي أفريقيـــا لـــم يرحبـــوا بعـــرب عمـــان إلا كمخلصـــين لهـــم مـــن قســـوة 
ن سيادتهم الاحتلال البرتغالي وظلمه ، وليس كأسياد جدد يحلون محل البرتغاليين ويفرضو 

علـــيهم ، ولـــذلك أخـــذت الـــروح الاســـتقلالية تنمـــو بـــين ســـكان مـــواني ســـاحل أفريقيـــا الشـــرقي 
وجــزره ، ولاســيما بعــد ســقوط دولــة اليعاربــة فــي عمــان وحلــول دولــة البوســعيد محلهــا عـــام 

  .)٦٧(م حيث استأثر المزروعيون بحكم ممبسة وتوابعها ١٧٤١

حلية الهامـة الممتـدة مـن البحـر الأحمـر اتجهت أنظار الفرنسيين إلى المنـاطق السـا
إلى الخليج العربي وكانت كلها لا تزال في أيدي أصحابها العرب ، وكانت فرنسا تدرك أن 
العقبات التـي تواجـه تحقيـق أطماعهـا فـي هـذه الجهـات تكمـن بالدرجـة الأولـى فـي الأطمـاع 

د الأصـليين مـن ناحيـة البريطانية المنافسة من ناحية ، بالإضافة إلى العرب أصـحاب الـبلا
  .أخرى

وقـــد حاولـــت فرنســـا أن تعيـــد العلاقـــات التجاريـــة مـــع الســـيد ســـعيد ســـلطان مســـقط 
إلـــى العـــرش ، ورحـــب الســـلطان بإعــــادة " البوربــــون"بعـــد عـــودة  ١٨١٧وزنجبـــار فـــي ســـنة 

علاقاتــه القديمــة مــع فرنســا ، غيــر أن الفرنســيين أرســلوا بعــض ســفنهم الحربيــة إلــى زنجبــار 
وطلبـوا مـن ابـن السـلطان أن يصـرح لهـم بإقامـة بعـض المبـاني والحصـون  ١٨٤٠في سـنة 

لخدمـــة أغراضـــهم التجاريــة ، ولمـــا اعتـــذر ابـــن الســـلطان وومثلـــه " بـــرزوا"و" موجاديشـــو"فــي 
على مقربة من  Nossi – Beعن تلبية مطلبهم فقد أبحروا إلى مدينة نوسي بي " هلال"

  .ذوا أغراضهم بالقوةساحل مدغشقر الغربي حيث أنزلوا قواتهم ونف

وقــد اجتمــع الســيد ســعيد ســلطان مســقط ونجبــار مســتنكراً العــدوان الفرنســي ، وأبــرق 
وطلـب مسـاندة بريطانيـا لـه فـي مقاومتـه لهـذا العـدوان وإلا ينبئه بمـا حـدث " بالمرستون"إلى 
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ــــة لمســــاعدته، غيــــر أن  ــــم تتحــــرك الحكومــــة البريطاني سيضــــطر لمفاوضــــة الفرنســــيين إذا ل
لطان ذاتـه، بـل كـان ان زنجبـار لأنـه لـم تكـن تهـتم بالسـلم تحرك ساكناً لنجـدة سـلط بريطانيا

مواصـــلاتها فـــي البحـــر الأحمـــر والمحـــيط الهنـــدي، وقـــد رأى  كيهيـــأ بالدرجـــة الأولـــى حينـــذا
البريطانيون في هذه المحـاولات الفرنسـية عمـا هـو أجـدى وأهـم ، إذ طالمـا كانـت التحركـات 

جنوبــاً فهــي لا تهــدد المصــالح البريطانيــة عبــر طريــق البحــر  "ممبســا"الفرنســية بعيــدة عــن 
  . الأحمر وهو ما يهم بريطانيا في المقام الأول بطبيعة الحال

علــــى أن مــــا أثــــار البريطــــانيين فعــــلاً وأقلقهــــم علــــى مصــــالحهم فــــي جنــــوب البحــــر 
تجـار التي تمثلت فـي جهـود الالأحمر في أوائل القرن التاسع عشر تلك المنافسة الامريكية 

ـــــذين نافســـــوا التجـــــار الهنـــــود المنطلقـــــين مـــــن " ماساشوســـــتس"الأمـــــريكيين مـــــن مـــــواطني  ال
المستعمرات الإنجليزية في الهند على التجـارة الشـرقية بوجـه عـام وتجـارة الـبن اليمنـي بوجـه 
خاص ، كما حاول التجار الأمريكيون منافسة التجار الهنود في بيع المنسوجات القطنية ، 

في صيد الحيتان من المحيط الهندي وشـاركوهم فـي تجـارة الرقيـق والبخـور  ونافسوهم أيضاً 
واللبان والصمغ والجلود والعـاج ، بـل أن الأمـريكيين كـانوا يجمعـون مخلفـات الطيـور البريـة 

Guano  المواجهـة للسـاحل الجنـوبي للجزيـرة العربيـة ، وذلـك قبـل " كوريا موريـا"من جزر
ولتها الفاشلة لأخذ كميات من تلـك المخلفـات لاسـتخدامها فـي قيام الحكومة البريطانية بمحا

  .)٦٨(تسميد الأرض في الجزر البريطانية نفسها 

علـــى أن المســـلمين فــــي شـــرق أفريقيـــا اســــتطاعوا فـــي فتـــرة تاليــــة مـــن تــــاريخهم أن 
يســـتعيدوا قـــوتهم وأن يواجهـــوا الأطمـــاع الاســـتعمارية فـــي بلادهـــم وســـاندتهم فـــي ذلـــك القـــوة 

وقـد لعـب العثمـانيون  –ها من الأقطـار العربيـة في شبه الجزيرة العربية وفي غربة الإسلامي
  .بالذات دوراً هاماً في هذا الصراع

استنجد بـه المسـلمون فـي  –كما أن السلطان السيد سعيد بعد أن تقلد إمامة عمان 
في الاستيلاء على ممبسة وأصبح صـاحب النفـوذ  ١٨٣٧شرق أفريقيا ، وقد نجح في عام 

وأدت سياسته الحكيمة إلـى  –لى شرق أفريقيا ، ونقل بعد ذلك حاضرة دولته إلى زنجبار ع
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ازدهــار زنجبــار ، وتوافــد عليهــا عــدد كبيــر مــن المســلمين مــن شــبه الجزيــرة العربيــة ، ومــن 
  .الهند ومن الأفارقة ، ووفد إليها مهاجرون من أقطار إسلامية أخرى

بلـغ حـدود الحبشـة الجنوبيـة ، وجنوبـاً حتـى وقـد مـد السـيد سـعيد نفـوذه شـمالاً حتـى 
موزمبيق البرتغالية بـل أنـه اتجـه ببصـره إلـى جزيـرة مدغشـقر فتـزوج مـن ملكتهـا وربـط بـذلك 

  .)٦٩(الدولتين بروابط المصاهرة 

وبعد صراع طويل بين ممبسة وبين عمان ، أو بالأحرى بين المزروعين وبـين آل 
م إنـزال قواتـه فـي ممبسـة والاسـتيلاء ١٨٣٧عـام بوسعيد ، استطاع السيد سعيد بن سلطان 

عليهـــا ، وأدى خضـــوع ممبســـة لعمـــان إلـــى انتشـــار النفـــوذ العمـــاني فـــي كـــل ســـاحل أفريقيـــا 
جنوبـــاً ، بالإضـــافة إلـــى جميـــع الجـــزر ) دلغـــادو(شـــمالاً إلـــى رأس ) وارشـــيخ(الشـــرقي مـــن 

  .المجاورة لهذا الساحل

م قــــد نقــــل ١٨٣٧ة عــــام وكــــان الســــيد ســــعيد بــــن ســــلطان قبــــل أن يخضــــع ممبســــ
م إلا أنه ١٨٣٢عاصمته من مسقط في عمان إلى زنجبار بساحل أفريقيا الشرقي منذ عام 

م لانشغاله في محاربة ممبسة من ١٨٤٠إلا في عام  ةلم يستقر نهائياً في عاصمته الجديد
جهــة ، واضــطراره مــن جهــة أخــرى للعــودة إلــى عمــان بــين الحــين والآخــر لإخمــاد القلاقــل 

  .طرابات الداخلية فيهاوالاض

ومما تجدر ملاحظته أن السلطنة العمانية بقسميها الآسيوي والإفريقي كانت تكون 
م وكـان ١٨٥٦دولة واحدة في عهد السيد سعيد بن سلطان ، وظلت كذلك حتى وفاته عـام 

السيد سعيد قبل وفاته قد عين ابنه ماجد حاكماً علـى القسـم الأفريقـي مـن السـلطنة ، وعـين 
م حـدث ١٨٥٦حاكماً على القسم الآسيوي منها ، فلما توفى السيد سـعيد عـام ) ثويني(ه ابن

نـــزاع بـــين الشـــقيقين علـــى الحكـــم ، ولكـــن بريطانيـــا لـــم تلبـــث أن تـــدخلت فـــي هـــذا النـــزاع ، 
م والـذي يـنص علـى أن ١٨٦١فأصدر اللورد كانتج حاكم الهند العـام حكمـه المشـهور عـام 

ار وتوابعهـا الأفريقيـة ، وأن يعـين ثـويني سـلطاناً علـى عمـان يعين ماجد سـلطاناً علـى زنجبـ
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وملحقاتهــــا علــــى الخلــــيج العربــــي ، بشــــرط أن يــــدفع ماجــــد لثــــويني إعانــــة ســــنوية مقــــدارها 
  .)٧٠( ، ونجحت بذلك بريطانيا في تقسيم السلطنة العمانية  ٤٠.٠٠٠

ه إلـى الـداخل إلا وكان المسلمون قبل الاحـتلال البرتغـالي يلزمـون ماجـد ولا يتعدونـ
مؤقتاً إما للتجارة أو للدعوة ثم يعودون إلى مراكزهم الساحلية ، وقد أدركوا فيما بعد خطأهم 
في عدم توفير عمق استراتيجي لهم يمكنهم من مقاومة الهجـوم علـيهم وقـد شـرع المسـلمون 

د يغيــرون طـــريقتهم بعـــد خـــروج البرتغــاليين ، فنقـــل مـــن أجـــل ذلــك الســـلطان ماجـــد بـــن ســـعي
عاصمته من زنجبار إلى دار السلام ، وبدأ المسـلمون يتوغلـون فـي الـداخل حيـث أصـبحوا 

القبائــل الإفريقيـة فـي تلــك يقيمـون لهـم مراكــز دائمـة للـدعوة والتجــارة والإدارة ، وكـان رؤسـاء 
البقاع يدفعون لهم الجزية أو يدخلون فـي عهـد معهـم ، ومـن ثـم انتقـل المسـلمون إلـى زائيـر 

  .)٧١(هم ولغتهم ومع اتساع نفوذ الإسلام السياسي هناك زاد انتشاره ونشروا دين

م فخلفـه أخـوه بـرغش ١٨٧٠ولقد ظل ماجد يحكـم سـلطنة زنجبـار حتـى تـوفى عـام 
وفي عهد برغش جاءت حملة مصرية إلى ساحل الصومال ) م١٨٨٨ – ١٨٧٠(بن سعيد 

أو مصــب نهـــر م بهــدف فـــتح طريــق للمواصــلات بــين خلـــيج ممبســة ١٨٧٥الجنــوبي عــام 
ولكـن الحملـة فشـلت ) السـودان الجنـوبي(وبين مديرية خط الاستواء المصرية  )جوبا(الجب 
ق غرضها أمام معارضة جـون كيـرك قنصـل بريطانيـا فـي زنجبـار، وكانـت سياسـة يفي تحق

  :جون كيرك في سلطنة زنجبار تعتمد على عاملين رئيسيين 

والمحافظـة علـى ممتلكاتـه، أو  عامل التظاهر برعايـة مصـالح سـلطان زنجبـار -١
ــــا علــــى شــــرق أفريقيــــا وتنفيــــذ  ــــارة أخــــرى التســــتر وراء الســــلطان لتشــــديد قبضــــة بريطاني بعب

  .أغراضها ومخططاتها فيها بسهولة

والعامل الآخر ، هو إبعاد الدول الأخرى عن تلـك المنطقـة مـن القـارة ، والتـي  -٢
ل ام ، واتصـ١٨٦٩لملاحـة البحريـة عـام ازدادت أهميتها الدوليـة بعـد افتتـاح قنـاة السـويس ل

وضــعف الحكــم العربــي الإســلامي فــي  )٧٢(زنجبــار بعــدن والهنــد بخطــوط ملاحيــة منتظمــة 
وفــي " بــرغش بــن ســعيد"عنــدما تــوفى ماجــد بــن ســعيد خلفــه أخــوه الصــغير فشــرقي المنطقــة 
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ـــــذ ، وتعمـــــل علـــــى تقســـــيمها بـــــين الـــــدول  ـــــت نفســـــه أخـــــذت السياســـــة الاســـــتعمارية تنف الوق
  . )٧٣(ستعمارية الكبرىالا

وطالــب الخــديوي إســماعيل بــأن تحصــل مصــر علــى قســمايو نظيــر دفــع تعــويض 
وجـود السـلطات المصـرية فـي إقلـيم خـط ) القنصـل الإنجليـزي(مالي لبرغش ، فهـاجم كيـرك 

الاســـتواء ونـــادى بحقـــوق إنجلتـــرا فـــي الاســـتيلاء علـــى هـــذه المنـــاطق نتيجـــة اشـــتراكها فـــي 
أن مصر ترغـب فـي الاسـتيلاء علـى تجـارة إقلـيم هضـبة البحيـرات، استكشافها ، كما ادعى 

فــي أيـدي تجــار زنجبــار ، ثــم ذكـر أن بــرغش لــم يوافـق بســهولة علــى إعطــاء بعـد أن كانــت 
ميناء قسمايو لمصر ، وأشـار أن إنجلتـرا عقـدت معاهـدة مـع سـلطان زنجبـار،  وأصـبح لهـا 

لترا بدلاً من إعطاء قسمايو لمصر في بلاده مصالح تجارية كبيرة وذكر أنه يجب على إنج
أن تقـــوم هـــي نفســـها باختيـــار مينـــاء علـــى المحـــيط الهنـــدي وتضـــعه تحـــت حمايتهـــا وتحتلـــه 

  .)٧٤(بجنودها وبذلك استطاعت إنجلترا إبعاد المصريين عن المحيط الهندي

أخــــذت إنجلتـــــرا زنجبــــار ، وأخـــــذت ألمانيــــا تنجانيقـــــا ، وزاد ضــــعف دولـــــة زنجبـــــار 
م وقـــد شـــهد تقســـيم بـــلاده فـــي ١٨٨٨" بـــرغش بـــن ســـعيد"تلكاتهـــا بمـــوت وســـيطرتها علـــى مم

ولمـــا هزمـــت ألمانيـــا فـــي الحـــرب العالميـــة الأولـــى ، وقســـمت " ســـيد خليفـــة"حياتـــه ، وخلفـــه 
مســتعمراتها علــى الحلفــاء المنتصــرين كانــت تنجانيقــا مــن نصــيب إنجلتــرا بعــد أن وضــعت 

  .)٧٥(تحت وصاية عصبة الأمم 

للمحيط الهندي من الناحيـة الاسـتراتيجية لبريطانيـا فـأي أحـد ازدادت أهمية زنجبار 
سيمتلكها سيكون بمثابة ضربة خطيرة للسيادة البحرية البريطانية ليس فقط في شرق أفريقيا 

مـيلاً حـول طريـق رأس  ٨٨٥٠ولكن في العالم العربي ، وزنجبار تبعد عـن إنجلتـرا بمسـافة 
صل معظم الأوربيين الاهتمام بغرب أفريقيا التـي الرجاء الصالح قبل فتح قناة السويس ، فف
 ٢٠٠٠دهــم ، ولكــن قنــاة الســويس قربــت المســافة لا تبعــد إلا بنصــف هــذه المســافة عــن بلا

ميـــل عمـــا ســـبق مـــن إنجلتـــرا وأصـــبحت أكثـــر صـــلة بعـــدن والهنـــد ، وأثـــر ذلـــك فـــي موقـــف 
  .بريطانيا تجاه زنجبار 

o b e i k a n d l . c o m



  

      ٢٠٩               )ا�ستق�ل* ا�ستعمار * الكشوف (تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر   

زنجبــار عبــر قنــاة الســويس فــي وبــدأت شــركات الملاحــة تأخــذ طريقهــا إلــى جزيــرة 
خطوط منتظمـة وأصـبحت لزنجبـار التجاريـة أهميـة بالنسـبة لبريطانيـا وغيرهـا ، وأهـم الـبلاد 

م هـي بريطانيـا ، الهنـد ، الولايـات ١٨٨٥التي تعاملت معها حسب ترتيب أهميتها في عام 
، أوروبـي وأمريكـي بيتاً تجارياً المتحدة ، ألمانيا ، فرنسا ، وأنه يوجد في زنجبار أحد عشر 

ويمتلك سلطان زنجبار نفسه سـت سـفن تجاريـة تقـوم بالخـدمات الملاحيـة فيمـا بـين زنجبـار 
  .)٧٦(عاصمة بلده والمواني الهندية 

أمــا بالنســبة لإيطاليــا فقــد بــدأ نشــاطها فــي ممتلكــات ســلطان زنجبــار ومــع الشــيوخ 
م ١٨٨٥ات ، ففي فبرايـر المحليين ، ولكن إيطاليا وصلت متأخرة عن غيرها في هذه الجه

إلــى مصــوع متجهــة بعبــوب  Barbarugeوصــلت الســفينة الحربيــة الإيطاليــة باربــاريجو 
واعلنـوا للسـلطان رغبــة حكـومتهم فـي إنشــاء  Jubaعصـب ومنهـا إلــى مصـب نهـر الجوبــا 

 يـة والاقتصـادية لتلـك المنـاطق ، ووقـععلاقات مع زنجبـار وتأسـيس إحـدى المنشـآت التجار 
بإعطــاء الإيطــاليين حريــة  ١٨٨٥مــايو  ٢٨معاهــدة مــع الســلطان بـرغش فــي الربـان تشــكي 

  .البيع والشراء للأراضي والبيوت والمحلات في بلاد سلطان زنجبار

ــــك فــــي مســــاومات وضــــغوط ونجحــــت فــــي  ــــا بعــــد ذل ــــت إيطالي ولكــــن كالعــــادة دخل
فاقيـــة بنـــاء علــى الات) الصــومال الإيطــالي(الحصــول علــى الأجـــزاء الشــمالية لشــرق أفريقيـــا 

وأجـرت إيطاليـا السـاحل فـي مقابـل . ١٨٩٢أغسطس  ١٢الموقعة بين إيطاليا وزنجبار في 
روبية سنوياً ، وكان لبريطانيا دور كبير في هذه الاتفاقية حيث ارتمت إيطاليا  ١٦٠.٠٠٠

  .)٧٧(في أحضانها خاصة بعد كارثة عدوة التي هزمت فيها 

ناحيــة السياســية علــى شــرق أفريقيــا مـن ال ١٨٩٠أمـا الألمــان فقــد ســيطروا فــي عــام 
 ١٩٠٠الألمانية ، إلا أن تجارة المنطقة استمرت تتجه إلى زنجبار وارتبطت بها حتى عام 

، ولم يـرض الألمـان الـذين رغبـوا فـي الـتحكم فـي تجـارة مسـتعمراتهم وتوجيههـا عـن الـروابط 
اخليـة والخارجيـة ، وقـد الوثيقة بين زنجبار وشرق أفريقيا الألمانيـة وتحكمهـا فـي تجارتهـا الد

ظهرت عوامل أساسية أدت إلى القضاء على تحكم زنزبار في تجارة شرق أفريقيـا الألمانيـة 
)٧٨(.  
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ولمـــا أخـــذت عوامـــل الضـــعف تـــدب فـــي كيـــان زنجبـــار أســـرعت بريطانيـــا فـــي عـــام 
  .)٧٩(فشددت قبضتها عليها وربطتها بمعاهدة حماية  ١٩٠٦

 o b e i k a n d l . c o m



  

      ٢١١               )ا�ستق�ل* ا�ستعمار * الكشوف (تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر   

  خامسالهوامش الفصل 
تـاريخ المسـلمون فـي أفريقيـا ، ص : عبد االله عبد الـرازق إبـراهيم . الله الجمل ، دشوقي عطا . د - ١

٣٧،  ٣٦ 

وارد تلغـــراف الســـودان ، وثيقـــة فـــي  ٥/٢١/٤/دار الوثـــائق القوميـــة ، دفـــاتر عابـــدين ، دفتـــر س - ٢
٢٤/٨/١٨٨١. 

 .٢٦٥مصر والسودان ، مرجع سابق ، ص : محمد فؤاد شكري . د - ٣

ســيدنا الإمــام المهــدي عليــه الســلام بتفــويض الأمــر عمومــاً إلــى مجمــوع المناشــير الصــادرة مــن  - ٤
 ٥٩ - ٥٧خليفته الأكبر سيدنا الخليفة عبد االله بن محمد زاده االله تأييداً ونصراً أمين ، ص 

،            ص  ١٩٠٣، القـــاهرة ،  ٣تـــاريخ الســـودان الحـــديث وجغرافيتـــه ، جــــ: نعـــوم شـــقير  - ٥
٧٠٤ - ٦٩٦ 

 ٣١٢ - ٢٧٢محمد فؤاد شكري ، ص . د - ٦

، وثيقة في  ٢/٢السودان ، ملف  ٢دار الوثائق القومية ، محافظ مجلس الوزراء ، محفظة رقم  - ٧
 .١٣٠١أول رجب 

الســـودان ، صـــورة أمـــر بإنشـــاء نظـــارة الأقـــاليم الســـودانية  -هــــ /  ٣نفـــس المصـــدر ، محفظـــة  -٨
١٨٨٢. 

 –رب النهـــر حـــ: نفـــس المصـــدر ، وانظـــر ، سيرونســـتون تشرشـــل ، ترجمـــة عـــز الـــدين محمـــود  - ٩

مصــر : جــلال يحيــى . ، د ٤٠، ص  ٢٠٠٢تــاريخ الثــورة المهديــة ، الهيئــة المصــرية العامــة للكتــاب ، 
 ٣٢١الأفريقية ، ص 

الســودان ، تقريــر الســودان فــي  ٩/١/٢دار الوثــائق القوميــة ، محــافظ مجلــس الــوزراء ، محفظــة  -١٠
 .١٨٨٢آخر مايو 

١١- The Earl of Cromer : Modern Egypt, vol.1, London, 1908, 

p.48. 

 .١٤١ر سابق ، ص دمجموع المناشير ، مص -١٢

 . ٦٦نفسه ، ص  -١٣

 .٧٠نفسه ، ص  -١٤
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 ١٠٢،  ٨٨نفسه ، ص  -١٥

المرشــد إلــى وثــائق المهــدي ، دار الوثــائق المركزيــة بــالخرطوم ، : محمــد إبــراهيم أبــو ســليم . د -١٦
 .دقنه من المهدي إلى عثمان دقنة ١٧.  ٣ف ٦٣، وثيقة  ١٣٣، ص  ١٩٦٩

١٧- Wingate : Op. Cit., PP. 107-111-116-165 

١٨- F. Power : Letters  from Khartoum written during the siege, 

London , 1885, P. 78. 

١٩- Wingate : Op. Cit., P. 568 

 ٤٥،  ٤٤مذكرات عثمان دقنة ، ص  -٢٠

٢١- Wingate : Op. Cit., P. 117. 

 ٧٢ - ٦٣مذكرات عثمان دقنة ، ص  -٢٢

،  ١٨٨٩ – ١٨٨٤البريطانيـــة فـــي جنـــوب البحـــر الأحمـــر  السياســـة: علـــي محمـــد بركـــات . د -٢٣
 ٤٢٣،  ٤٢٢سمنار ، جامعة عين شمس ، مرجع سابق ، ص 

يئـة ه، ال ١، جــ ١٩٣٥ – ١٨٥٥العلاقـات المصـرية الأثيوبيـة ، : أنتوني سو عبـد السـيد . د -٢٤
ن ، ص مصـر والسـودا: محمد فؤاد شكري . ، د ١٩٤ – ١٩٠، ص  ٢٠٠٣المصرية العامة للكتاب ، 

٣٦٧،  ٣٦٦. 

الســـودان ، أحـــداث حملـــة  -هــــ /٩/١دار الوثـــائق القوميـــة ، محـــافظ مجلـــس الـــوزراء ، محفظـــة  -٢٥
 .١٨٨٤وارد تلغراف ، صورة تلغراف عام  ٥/٢١/٦/هيكس باشا ، دفاتر عابدين ، دفتر س

منشـورات،  ٥١نجـومي ،  ١٠، وثيقـة  ٨٧، ص المصـدر السـابق : محمد إبراهيم أبو سليم . د -٢٦
 .١٨٨٣نوفمبر  ١١مجذوب من المهدي إلى أحبابه في االله في  ٥٧،  ١ف ٩٥

السودان ، مذكرة شريف باشـا  –و /٩/١دار الوثائق القومية ، محافظ مجلس الوزراء ، محفظة  -٢٧
 .١٨٨٣ديسمبر  ٢١إلى سير إفلين بارنج في 

الحبشـة قيـد الأوامـر ، تلغـراف إلـى حكمـدار عسـاكر حـدود  ٥/١٩/٢/دفاتر عابدين ، دفتـر س  -٢٨
 .١٦/٦/١٨٨٤في 

 ١٣٠٢صفر  ٦نفسه ، تلغراف إلى حكمدار عموم سواحل البحر الأحمر وشرق السودان في  -٢٩

 ١٩٨ - ١٩٥أنتوني سو عبد السيد ، ص . د -٣٠
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٣١- A.Egmont Hake : The Journals Major Gen. C.G. Gordon, 

C.B. At Kartoum, London, 1885, P.P. 76 – 82. 

٣٢- Ibid, PP. 256-257 and, 262. 

٣٣- Cromer : Op. Cit., PP. 83 – 551-555 

٣٤- Hake : Op. Cit., PP. 173-175. 

الثقافــة مقاومــة الســودان الحــديث للغــزو والتســلط ، المنظمــة العربيــة للتربيــة و : مكــي شــبيكة . د -٣٥
 .٩٥،  ٩٤، ص  ١٩٧٢معهد البحوث والدراسات العربية ،  والعلوم ،

فبرايــر  ١٢إلــى  ١٨٨١فبرايــر  ١٣مــن  –لســودان جمهوريــة مصــر ، رئاســة مجلــس الــوزراء ، ا -٣٦
 .٤، ص  ١٩٥٣، المطبعة الأميرية ، القاهرة ،  ١٩٥٣

، الهيئـــة المصـــرية  ١٨٩٩ – ١٨٨٩السياســة البريطانيـــة واســـترداد الســودان : علــي بركـــات . د -٣٧
 .٢٣، ص  ١٩٧٧العامة للكتاب ، 

 ١٩٨أنتوني سو ، ص . د -٣٨

 .٤٦ - ٤٤المرجع السابق ، ص : علي بركات . د -٣٩

 ١٩٩سو ، ص . د -٤٠

 .٤٥٦سمنار جامعة عين شمس ، ص : علي بركات . د -٤١

 ٢٠٣،  ٢٠٢،  ٢٠٠سو ، ص . د -٤٢

٤٣- Cromer : Op. Cit., PP. 59 - 60 

 .٣٦٣ – ٣٦٠المرجع السابق ، ص : محمد فؤاد شكري . د -٤٤

 .٧١تشرشل ، ص  -٤٥

الســـودان  –الخارجيـــة  عابـــدين ، وزارة ١٠٤دار الوثـــائق القوميـــة ، محـــافظ عابـــدين ، محفظـــة  -٤٦
War Office, Cairo 9 Sept. 1891. 

 ٣٦٦،  ٣٦٣محمد فؤاد شكري ، ص . د -٤٧

 ١٠١تشرشل ، ص  -٤٨

 ٣٦٧،  ٣٦٦محمد فؤاد شكري ، ص . د -٤٩
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إدارة ) ٣٠( ٢٥٢محفظـــة رقـــم  ٨٨ – ٧٤الوثـــائق التاريخيـــة ، ص : الســـيد يوســـف نصـــير . د -٥٠

 .هـ ١٣١٤ – ١٢٢٩السودان ، الفترة التاريخية  –الوثائق الخاصة 

الجـــيش  – ١١دار الوثـــائق القوميـــة ، محـــافظ مجلـــس الـــوزراء ، نظـــارة الخارجيـــة محفظـــة رقـــم  -٥١
 .حربية ، وثيقة بدون ١٧٨مجموعة  –المصري 

 ٣٦٧، ص  محمد فؤاد شكري. د -٥٢

-١٨٦٣الوثـــائق التاريخيـــة لسياســـية مصـــر فـــي البحـــر الأحمـــر : شـــوقي عطـــا االله الجمـــل . د -٥٣

 .٣٢٩،  ٣٢٨، ص  ١٩٥٩العربي ، ، مطبعة لجنة البيان  ١٨٧٩

 ٣٦٩،  ٣٦٨محمد فؤاد شكري ، ص . د -٥٤

 .٣٣٣ - ٣٣١شوقي الجمل ، ص . د -٥٥

 .٣٦٩محمد فؤاد شكري ، ص . د -٥٦

، الهيئـة  ١٩٠٤ – ١٨٨٢قناة السويس والتنافس الاستعماري الأوربـي : السيد حسين جلال . د -٥٧
 .٣٥٣، ص  ١٩٩٥المصرية العامة للكتاب ، 

 ٣٧٠،  ٣٦٩ ،محمد فؤاد شكري . د -٥٨

 .٣٥٧السيد حسين جلال ، ص . د -٥٩

 .٣٧١،  ٣٧٠محمد فؤاد شكري ، ص . د -٦٠

السودان ، وثيقة بدون رقـم ،  –ب /٩/١دار الوثائق القومية ، محافظ مجلس الوزراء ، محفظة  -٦١
 .تكاليف مصر في حملة استرداد السودان

 .نفس المصدر ، وثيقة بدون -٦٢

دوسـيه  –جلـس الـوزراء ، هيئـة المستشـارين ، رئاسة م ٩١ – ٨٩السيد يوسف نصر ، ص . د -٦٣
بيان القـوات المصـرية والبريطانيـة التـي اشـتركت فـي اسـترجاع  ٢٤، محفظة السودان ، وثيقة رقم  ٢جـ ٢

 .١٨٩٦السودان عام 

الانسحاب المصري من الصومال  –مصر والصومال في البحر الأحمر : سمير محمد طه . د -٦٤
: شـوقي الجمـل ، د عبـد االله عبـد الـرازق إبـراهيم . ، د ٤٥٩ – ٤٥٦، سمنار جامعة عـين شـمس ، ص 
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 - ٢١٤استعمار أفريقيا ، مرجع سابق ، ص : زاهر رياض . ، د ٣٨تاريخ المسلمون في أفريقيا ، ص 

٢١٦. 

هـــ الســودان ، وثيقــة بــدون رقــم، /٩/١دار الوثــائق القوميــة ، محــافظ مجلــس الــوزراء ، محفظــة  -٦٥
فبرايـــر  ١٢إلـــى  ١٨٨١فبرايـــر  ١٣مـــن  –الســـودان  –جلـــس الـــوزراء وانظـــر جمهوريـــة مصـــر ، رئاســـة م

 .٤، ص  ١٩٥٣، المطبعة الأميرية ، القاهرة ،  ١٩٥٣

 ٢٦٠، ٢٥٩ياغي ، شاكر ، ص . د -٦٦

 .١٧٨،  ١٧٧نفسه ، ص  -٦٧

 .٣٧٦،  ٣٧٥، ص ) السمنار(المرجع السابق : فاروق عثمان أباظة . د -٦٨

 .٢٢ ، ٢١عبد االله عبد الرازق ، ص . الجمل ، د. د -٦٩

 .١٧٩،  ١٧٨ياغي ، شاكر ، ص . د -٧٠

 .٢٦٠نفسه ، ص  -٧١

 .١٧٩نفسه ، ص  -٧٢

 .٢٦٠نفسه ،  -٧٣

 .١٧٩ – ١٧٧مصر الأفريقية ، مرجع سابق ، ص : جلال يحيى . د -٧٤

 .٢٦٠ياغي ، شاكر ، ص . د -٧٥

 .٣٦٧،  ٣٦٦السيد حسين جلال ، ص . د - ٧٦

 .٣٧٩،  ٣٧٨نفسه ، ص  - ٧٧

 .٣٧٥،  ٣٧٤نفسه ، ص  - ٧٨

 .٢٢الرازق ، ص عبد االله عبد . ، دالجمل . د - ٧٩
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